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المجلة المرب اللوم الانسانية ۷۲ 


من صور اللیعجازالصونتي دن 
لغرآن الکریم 


محمد الس يدس ليمان العبذ 


* حصل على الدكتوراه في الدراسات اللغوية من جامعة عين شمس عام ۰۱۹۸۵ 
يعمل مدرسا بقسم اللغة العربية ‏ كلية الألسن ‏ جامعة عبن شمس . 


۷۳ 


اللخص 


۱ یعالج هذا البحث مسألة من أهم مسائل النظر في لغة القرآن الکریم » وهي إعجازه الصوتي . وقد ركز البحث على 
أربعة صور جوهرية تکشف عن ملامح هذا الا عجاز » وهي : 


(۱) التلاژم الصوتي الذي حقق للقران صفاء صوتیا يعين على احفظ وجال التلاوة . 

(۲) الحاكاة الصوتية أو حكاية الصوت للمعنی التي تصبح معها العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة طبيعية غير عرفية . وقد 
ركز البحث على المحاكاة السياقية التى تبرز جالیات التشکیل اللغوي الخاص للقرآن» وضر بنا آمثلة للفونيهات الأربعة 
التي لعبت هذا الدور» وهي : السين» والشينء والكاف» والعین. وحاول البحث ربط التوزیع الصوتي السياقي 
هذه الفونييات بيا توحي به من دلالات عامة. 

(۳) أناط الایقاع القراني وقیمته الأسلوبية» وبیان ما يبدو من علاقة بين تغير الایقاع وتغیر ا معنى والقام . 

(6) الاعجاز الصوتي في الفواصل القرانية» حيث آشار البحث إلى آنباط الفواصل : كا وكيفاء واحصاء آکثر الفونیمات 
وقوعا في الفاصلة » وبيان آثرها في البنية الايقاعية للقرآن وتأثرها في بناء الکلمة والجملة ودور الغايرة بين الفواصل 
في توجیه حركة الإيقاع تمهيدا لنهاية السورة . 


المجلة المربية للملوم انا V٤‏ 


خرج عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمد لقتلهء فسار 
إلى دار أخته وهي تقرأ سورة (طه) ۰ فلا وقع في سمعه لم يلبث أن امن. 


وبعث الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليو قفوه على أمور 
أرسلوه مها 3 فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات من (حم) السجدة .2 فلا أقبل عتبة وأبصره 
الا من قریش » قالا: أل أبو الوليد يقير الوجة الذي ذهب به . 


ولا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القران في في الوسم على النفر الذين حضروه : من الأنصار 

آمنوا به » وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها » فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه ا . وقد 

روى عن بعضهم أنه قال : فتحت الأمصار بالسيوف > وفتحت المدينة بالقران (الخطابي ۵ A‏ : 
۷۱-۷ 


لقد حدث ذلك - وغیره - بفعل هذه اللغة القرانية العجزة التي تطرب ها الآذان » وتخشع ها 
التفوس. وتلین بها القلوب ؛ لما معت من لطف الجمال وهيبة الجلال. ولعل من أخطر سیات تلك 
اللغة الفريدة وأبرزها وأقواها تأثیرا هذا الجمع العجیب بين استرسال النثر وايقاعية الشعر في نظم 
صوتي هو من دلائل الاعجاز اللغوي للقرآن الکریم . ويشير جب 9:00 إلى أن الوسيقية في النظم 
الصوتي للغة القرآنية قد لعبت دورا لا تحدّه حدود في تكييف عقل السامع وتبيئته لتلقي الدعوة . وقد 
كان الال الفني في القران ما جذب العرب إلى الاسلام (1957:4 ,حاحنع) . 


وقد كان حسن الصوت بالقرآن والجهر به من الأمور الستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به» (العسقلاني ۰۱۳۸ ج ۱۳: 444 
- 60ع) . وعن البراء بن عازب قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زَينُوا القرآن بأصواتكم . 
وا اون عن الى سل :ال .عليه وتنك دزی ایر کے با (استازی اراب د 
8:١‏ 6). 


إن الأذن لما كانت الطريق إلى جذب الانتباه وإعمال الفكر والعقل وإيقاظ الوجدان فقد 
تضافرت في لغة النص القرآني طائفة من الخصائص الصوتية المختلفة التي توزعت فيها على نحو فريد » 
مرتبطة دائا بالتعبير عن المعنى تعبيرا تأثيريا قويا . 


والقرآن مفيد لمعانيه. مفصح عنها بلفظه وتركيبه . ونیا كان النظم الصوتي الإطار الجمالي والفني 
المعجز الذي ارتسمت عليه صور تلك المعاني لعقلها والإيهان بها. وقد كان من تيسير الله على عباده - 
وهذا من وجوه التيسير التي یمکن أن تفهم من قوله تعالى : وقد سنا لقن للذكر فَهَلْ من ُد كر 
(القمر ۱۷) - أن نزل القران على نسیج لغوي وصوتي يعين على احفظ والتلاوة . 


Vo 


ويمكننا هنا أن نتوقف عند أربع صور أساسية من صور الإعجاز الصوتي في القرآن لكريم » 
وهي : 


. التلاؤم الصوتي‎ )١( 

(۲) المحاكاة الصوتية والمعنى . 

(۳) الإيقاع القراني وعلاقته بالمعنى . 
)٤(‏ الإعجاز الصوتي في الفواصل . 


وتتداخل الصور السابقة وتتازر ظاهرة تارة وخفية تارة أخرى. منسجمة مع المقام » مقام 


(۱) التلاژم الصوتي 


تتميز لغة القرآن بالتلاقم بين الأاصوات سواء أكان ذلك على مستوی اللفظة الفردة أم على 
مستوى النظم اللغوي . فلا تجد في قراءته انتقالا مفاجئا بين أصوات شديدة التقارب في الخرج» 
بحيث يؤدي إلى تنافر يعوق تدفق التلاوة وجمال الانسجام الموسيقي بين الأصوات . وتجد ذلك على 
مستوى الصوامت أو الحبيسات ک تجده على مستوى الحركات أو الطليقات. فالطليقات تتمتع بالتوافق 
والتجانس فیا بينها . 


وقد أشار الباقلاني رت ٠٠١‏ ه) إشارة مجملة إلى تمتع لغة القرآن بالتلاؤم الصوتي» فقال: «أما 
التلاؤم » فإنه في كتاب الله أعظم تناسبا منه في كلام العرب . ومعناه تعديل الحروف في التأليف وجعلها 
مشاكلة أو متقاربة المخارج » غير متباينة تباينا يقتضي الاستثقال. فما كانت هذه صفته فهو بلاغة . وقد 
ضرب الخليل لذلك مثلا » فقال: الكلام إذا تنافر وبعد البعد الشديد. فهو بمنزلة الطفر. والخروج 
عن الشيء المعتدل. وإذا تقارب التقارب الشديد كان بمنزلة مشي القید» (الباقلاني. دون تاريخ : 
(o-1‏ . 


وقد قسم الرماني رت ۳۸١‏ ه) التأليف إلى ثلاثة أوجه. هي : 
(۱) متنافر. 

(۲) متلائم في الطبقة الوسطی . 

(۲) متلائم في الطبقة العليا . 


وضرب الرماني للتأليف التنافر مثالا بالبيت المشهور في كتب الفصاحة : 


الع العو لوم الأنسائية 7 


ولم يكن الرماني بحاجة إلى وضع أيدينا على مصدر التنافر في مثل هذا البيت ؛ فهو واضح من تكرار 
ثلاثة أصوات تكرارا متواليا ¢ هي : القاف والباء روما صوتان انفجاريان مجهوران) والراء (وهي صوت 
مکرر جهور) . والتلاعب اللفظي بين الکلمتین رقّی و(قرْب) . 


وضرب الرماني على التألیف التلائم في الطبقة الوسطی - وهومن أحسن آوجه التالیف في نظره - 
مثالا بقول الشاعر: 


میم التي قات ران ينها ضمنت ل ان لا یال یم 
الا رب یوم ور میا وک عهدي بالنضال . قدیم 


ولعل اعتبار هذا الوجه من التالیف في الطبقة الوسطی راجع إلى الخلو من الأصوات التقاربة 
تقاربا ینتج عنه تنافر؛ فالراء والميم ‏ وهما هنا الصوتان ار ال لأست - قد ترددتا على مسافات 
متباعدة نسبيا بحيث لا تؤديان إلى ثقل أو تنافر . 


أما الوجه الثالث من أوجه التأليف . ذ فهو التلائم في الطبقة العليا » وهو القران كله . يقول 
الرماني : «والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله. وذلك بين لمن تأمله . والفرق بينه وبين غيره من 
الکلام في تلاژم ا روف على نحو الفرق بين التنافر والتلائم في الطبقة الوسطی . وبعض الناس أشد 
إحساسا بذلك وفطنة له من بعض. كا أن بعضهم أشد إحساسا بتمییز الوزون في الشعر من الکسور. 
واختلاف الناس في ذلك من جهة الطباع کاختلافهم في الصور والأخلاق» (الرماني ۱۹7۸ : ۹۵- 
1 . 


نا لا نعثر في القران على ألفاظ وحشية غريبة التأليف ثقيلة على السمع » کالعْشتق والعْسنط 
والشوقت والشودّب ونحوها (وكلها بمعنى الطویل). إن انسيابية النظم اللغوي القراني مع التلاوة قد 
افتضت خلوصه من مثل هذه الفردات مع التسلیم بقیمها الاسلوبية في بعض الاستخدامات 
الأدبية. فقیام اللغة القرانية على التوازن بين مقتضیات التلاوة ومتطلبات التعبیر الفني الجالي قد 
استدعت وضعا خاصا للمفردات والتراکیب. يحافظ فيه على آسباب العذوبة والسلاسة والایناس . 


ويرتبط التلاؤم الصوتي بمسألة طلب الخفة . وهنا تجدر الاشارة إلى أن القران الکریم قد یقصد 
إل ال ع الكل خی بكرن یا ی ماعل نول تقد فد سم الألقة وال باس : 
من ذلك مثلا ما نجده في قوله تعالى : ويا ها لین آمئا مالكُمْ إذا قي لَكُمْ نفروا في سبيل ال 
تم إلى الازض » (التوبة ۳۴۸) . فلفظ (اتَاقلْتُم) ) أثقل من (تَنَاقلتُمْ) ) ؛ لما في الأول من تشديد وبدء 
بالساکن وقلب التاء ثاء وإدغامها في الثاء . وبالرغم من ذلك نجد العبارة القرانية تفضل الأثقل على 
الأخف ؛ لتصل به إلى الامحاء بان هؤلاء الخاطبین قد آخلدوا إلى الأرض وتباطأوا عن الجهاد على وجه 


۷۷ 


يدعو إلى التندید والانکار. وهکذا جاء التركيب في صورة الاستفهام الانكاري . وهذا الجانب الاضاني 
الذي آضافته حكاية الصوت للمعنی لا یمکن الوصول إليه باستعمال لفظ (تثاقلتم) . 


وهكذا يبدو الثقل في مثل هذه الكلمة (ثقلا تعبيريا). ولكنه ليس الثقل الذي يورث البشاعة, 
كا أن نماذجه في القران ما يدخل في حوزة الألفاظ المألوفة البعيدة عن الغرابة والسليمة عن العنجهاني 
التي لا تنبو عن قبوها الأذهان ولا تمجها الآذان كا يقول ابن حمزة (ابن حمزة . دون تاريخ » ج ۳ : 
(o-6‏ . 


(۲) المحاكاة الصوتية والمعنى 


المحاكاة الصوتية وسيلة تعبيرية مهمة لا تكاد تخلو منبا لغة . وقد تأتي على مستوى الكلمة 
المفردةء إذا اشتملت على صوت أو أكثر يحاكي الحدث. وتعرف باسم المحاكاة الأولية ۳۲۲0۵۷ 
2 . وربا امتدت المحاكاة إلى جزء من السياق وتوزعت على عدد من مفرداته» بحيث 
تصور - ی جموعها - احدث تصویرا عاما :+ وتکون - ذ اذ اك - کالوسیفی التصويرية الصاحبة لذلك 
الحدث . ویعرف هذا النوع پاسم المحاكاة الثانوية 000۳20000812 secondary‏ . ویعد هذا النوع 
- على مستوی الأداء الفني - آعمق آثرا وأدل على جماليات الاستخدام اللغوي ؛ لعدم مباشرته وانتشاره 
في وحدات السیاق" . 


وعلى الرغم من عناية بعض علاء اللغة القدماء بدراسة هذه الظاهرة في العربية ۰ مثل ابن جنی 
(ت ۳۹۲ ه) في مبحثه المعروف في الخنصائص (إمساس الألفاظ آشباه المعاني) (ابن جنى ۰ ۰۱۹۵۲ 
ج ۲: ۱۵۲ وما بعدها)» فإننا لا نكاد نجد فا صدى في بحوث القدماء من المفسرين والباحثين في 


علوم القرآن . 


وقد وقع النوعان السابقان من المحاكاة في لغة القران . فمن الأول ألفاظ لوصف الریج مثل 
(صرصر) التي ترتبط باهلاك والشدة. كقوله تعالى: «إنا أرسَلْنا عََيْهُم را صررْصراً في یوم نحس, 
مستمره (القمر ۹ وقوله تعالى وما عاد اهلوا برح صرّصر عاتية» (ا حاقة 56 وقوله تعالى : 
افا سلا علیهم ر ريح ا ف ۳ نحسات ۽ لنذیقهم عذات الخزي ف الحياة الدنیا» (فصلت 
00 . 


وني لغة القران كلمات أخرى محاكية مثل (الحسيس) صوت الناره في مثل قوله تعال : لین 
مت تم متا الى اوفك عا مُبَْدُونَء لا يَسْمَعُونَ حَسيسها ء وَهُمْ فما هت نسم 
خالدون» (الأنبياء ۰۱۰۱ .)١١‏ 


ومن الألفاظ التي تحاكي بنيتها الصوتية طبيعة الحدث الفعل (كبكب) في قوله تعالى : «وَبُرّرَت 


السجلة المربة للملوم الانسانية ۷۸ 


5 7 ۱ ۳ ا عقي کو م عم 2 هئ ل ر ۵ ره وو مرگ و وره م سو 
الجحيم للغاوينَ. وقیل هم این ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون . فكبكبوا 
فيها هم والغاوون» (الشعراء )45-4١‏ . 


وتوحي بنية هذه الكلمة بحدث (الكبّ) المتكرر. وتصور بنيتها كذلك الاستهزاء والاستخفاف 
مپژلاء الغاوین بصورة لا تتأنی لكلمة آخری ۲ 


وإذا انتقلنا إلى الحاكاة السياقية هالنا تعدد حالاعها في لغة النص القرآني . ویمکننا تصنیفها لغویا 
إلى صنفين أساسيين : 


(أولما) محاكاة الأصوات الحبيسة (أو الصوامت) . 
(والآخر) محاكاة الطليقات (أو الحركات) . 


وينبغي - بادىء ذي بدء - أن نشير إلى أن الحكم على تحقق هذه الظاهرة يكون بناء على توفر 
أمرين اثنين : 


(أوهیا) بروز صوت ما في لفظة أو عدة ألفاظ ۰ يقترب في محاكاته من المعنى العام للسياق . 

(والآخر) محاولة الربط الدقیق بين صفة الصوت ورجه وما یوحی به أو يحكيه في سياقه اخاص. 
كأن یکون مهموسا أو جهورا. رخوا أو شدیدا. من أصوات الصفبر أو من آصوات الق . 
وهکذا . 


(أ) محاكاة الحبيسات 


تبرز محاكاة الحبيسات في القرآن ‏ على وجه الخصوص - مع أربعة فونيمات ذات قيمة تصويتية 
واضحة هی السين » والشين » والکاف. والعين . وأود أن ألفت الانتباه هنا إلى أن الصوت لا يحمل 
قيمة دلالية إضافية هي حكاية العنی بمفرده» ولكن على مستوى السیاق. سواء أكان ذلك بتوزيعه 
وتكريره في كلمات عدة أم بوقوعه مضعفا في كلمة مفردة أم بهاتين الصورتين معا . 


/ س / 


والسين صوت لثوي رخو مهموس . . وهو ذو دلالة عامة على السكينة والهدوء والضعف . ونجد 
7 : : فلا سم باس . الجوار الكت . وال إذا عسعس . والصبّح إذا 

هلول زسول, ریم » (اتکویر ۱۵ - ۱4). وای هي الکواکب الي خنس في بعص 
eg‏ والكنس النجوم التي يحجبها ضوء الشمس. فكأنها في کناس» أي بيت الظباء. 
وعسعس أي اشتد ظلامه . ولو تأملنا المعنى العام في السیاق. لرأيناه دالا على معنى اطدوء والاختفاء 
والسكينة . 


۷۹ 


الناس إل ا . من 0 رك ی . الذي , یوسوس 5 صلور لاس . من 7 
والناس ( (الناس -١‏ 1( . فالسين تاينب هنا هذه الزسوسة الخفية ف النفس . 


ش / 


وهي صوت لثوي حنكي رخو مهموس . والشین صوت التفشی في العربية ؛ لأن الهواء یتفشی 
من الشفتین عند ارتفاع طرف اللسان إلى مؤخر اللثة ومقدم الحنك الأعلى عند نطقه . ویستطیع هذا 
الصوت - لتمتعه بتلك الصفة - أن يصور تفشي الحدث واتساع مداه تصويرا تقريبيا. ولا ينبغي أن 
نغفل قيمة ة الشين في الحديث عن (الهمز) وانتشار النميمة 3 في قوله تعالى «هماز مشاءٍ بن ٍِ( بنميم » (القلم 
.)0١‏ 


وتبرز قيمة ة الشين في تصوير تفشي النميمة إذا قارنا بين (هماز مشاء بنميم) و (هماز نمام) (وتأمل 
قيمة تمكين المد بالألف مدا زائدا لوقوعها قبل همزة في الإيحاء بطول المشي ودوامه واتساع مداه) . 


وما ينبغي تأمله هنا المقابلة بين السين والشين في الحديث عن شيئين متقابلين على نحو ما نجد 
في قوله تعالى : «وجعلنا تومکم با . وجعلنا اللیل لاسا . وَجَعَلّنا الهاز مَعاشاً رالنباً 0۱۱-٩‏ . 
فقد وقعت السين في (السبات) و «اللباس) مع النوم والليل» بینا وقعت الشين في العاش وما يقتضيه 
من سعي بالنهار وانتشار في مناكب الأرض 


/ ۵ / 


وهي صوت حنكي شديد مهموس . ويبدو من سياقات الكاف أنها تدل غالبا علي الاحداث 
والأصوات الشديدة وترتبط بها . ونجد مثال ذلك في قوله تعالى : وكلا إذا دكت الأرض دكا دكا 
(الفجر ۲۱) » وقوله تعالى : : «قافبت اا ف صرة فكت و وقات عجوز عقیم» (الذاريات 
۹ . فالدك والصك أحداث ذات أصوات شديدة عنيفة حمل عبء التعبير عنها والإيحاء بها صوت 
الكاف المكرر في المثالين السابقين » فضلا عن تكرار اللفظ في المثال الأول (دكًا دگا) . 


اع / 


وهي صوت حلقي رخو مجهور . والعين ذات قيمة تعبيرية واضحة في تصوير الحركات 
e‏ العنيفة . ومن ذلك قوله تعالى + قول ترمد للمکلبین. الذين هُمْ في خوضٍ تلو 
يوم عون ال نار جهنم دعا (الطور ۱۱ -۱۳) . فلفظ (الدع) - کا يقول المرحوم سیّد قطب : 
«يصور مدلوله بجرسه وظله جميعا. وما یلاحظ هنا أن الدع هو صوت الدفع في الظهور بعنف» وهذا 
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جرسه أقرب ما یکون إلى جرس الدع!» (قطب ۰ ۱۹۸۰ : ۸۱) . 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «حَدُوءُ فاغتلو؛ إلى سواء ا لججيم» (الدخان 8۷) . «فالعتل جرس 
5 الآذن وظل ف الخيال يؤديان الدلول للحس والوجدان» (قطب ۰ ۱۹۸۰ : 0۸۱ . ولعل في وقوع 
التاء - وهي صوت انفجاري بعد العين الساكنة في (اعتلوه) ‏ ما يوحي بالمفاجأة الموجعة بعد سكون 
المقاومة . 


ويبدو الإعجاز اللغوي في القرآن في اختيار مفردات (عَيْنيّة) تصور أحداثا سريعة شديدة كالبلع 
والاقلاع» في مثل قوله تعالى 8 : «وقيل يا أرض ابلعي ماك ويا سام أقلعي و «ell‏ (هود ۹0۹۹4 
أو اهلع واحزع في قوله تعال : إن الإنسان لل هُلُوعا . إذا مسة الشه جروا . وإذا مسه الخ 
مَنُوعا . إلا الصلین» . (العارج ۹ ۲۲) . 


وقد تكون العين وسيلة لتصوير الجفاء والغلظة . كا في وله تعالى : «تل بَعْدَ ذلك ژنیم» 


(القلم ۱۳) . 
( ب ) محاكاة الطلیقات 


تكثر الطليقات بالذات في مقامات الحكاية والوصف والتقرير. وقد رأينا مثالا على ذلك في الآية 
السابقة. . ومن أمثلتها كذلك قوله تعال : ديا انها النفس المطمتنة . ارجعي إلى ربك راضية 
مرضيّة . فاخلی في عبادي واذخلی جَنتي» (الفجر ۲۷ - ۳۰). وتحكي الدات التي تملأ مثل هذا 
السياق حالة من الرضا والسكينة النفسية والرحمة > ینقلها هذا الایقاع البطيء الناتج عن تبادل الألف 
والياء . 


وقد تحكي الواو الامتداد | إلى الأمام > كقوله تعالى : سر قعل ثم امححیم مر (الحاقة ۳۰ 
۳۱). وکان هذه الضمات الطويلة تحكي حركة المد إلى الأمام والسوق إلى نار جهنم . ويتطابق ذلك 
مع حركة الشفتین عند نطق الواو» حيث تستدير الشفتان وتمتدان إلى الأمام 


(۳) الإيقاع القراني وعلاقته بالعنی 


لجری الکلام ۲ 


۸۱ 


آما التدرج النبري الذي يخلق الإيقاع اللغوي. فهو من سمات اللغة في ذاتها . ویدخل التوزیع 
اللحني (الميلودي) من خلال الدة الزمنية ©ا08 في إطار الإيقاع اللغوي النبري  .‏ 


والإيقاع اللغوي - في جوهره - تشكيل صوتي للحدث الكلامي أو العملية الكلامية في أعمق 
صورها . (218 :1963 (Seidler,‏ . 


وللإيقاع اللغوي قيمة أسلوبية كبرى» تتجلى في تلوين الأسلوب وتعديله والتصرف في تصوير 
المعاني المتغايرة وانتقالاتها. إنه يؤدي إلى تصعيد معايشتنا للكلام وزيادة إحساسنا به :1963 ,»86016) 
(218 . 


وتنطلق دراسة الإيقاع من تحديد مواقع النبر وما ينتج عنه من توالي الصعدات والمبطات. تلك 
التي تنمو وتتزايد من خلال عمليتي : التوتر والانفراج الداخليين (1963:219 ,5810167) . 


ويرتبط توزيع النبر بالكم القطعي للسلسلة الكلامية . والنبر ارتكاز أو ضغط على مقطع معين 
من الكلمة يؤدي إلى زيادة وضوحه السمعي ۵ . ويرجع هذا الوضوح إلى عنصرين اثنين : 
«يرتبط أحدهما بظاهرة علو الصوت وانخفاضه » وهي ترتبط بدورها بحركة الحجاب الحاجز في ضغطه 
على الرئتين ليفرغ ما فيهم| من هواءء فتؤدي زيادة كمية الهواء إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصوتیة 
فيكون من ذلك علّو الصوت . ويرتبط العنصر الآخر بتوتر التهاس بين أعضاء النطق في حرج الصوت» 
(حسان ۱۹۷۳ : ۱۷۱) . 


وإذا كان الإيقاع يرتبط في الأاساس بالشعی فان للنثر اللغوي الفني إيقاعا حقیقیا » فالنثر 
تشكيل لدخائل الإنسان المبدع وبواطنه. بيد أن الذي يميز إيقاع الشعر من إيقاع النثر هو عنصر 
الانتظام والاطراد في الأول. في مقابل التنويع والحرية المفتوحة في الثاني . ففي الشعر تغبص البنية 
الإيقاعية على توالي الأبنية المقطعية في البيت تواليا منتظیا من حيث الكم والمدى على نحو خاص . وذلك 
ما لا يوجد في النثر عادةء فان وجد فهو مضاهاة أو مقاربة من نظام الشعر. 


من أجل ذلك» بحسن أن نفرق بين الوزن في الشعر والتوازن الإيقاعي في التثر. ويبرز هذا 
التوازن أو التماثل عن طريق تتابع الكم المقطعي للسلسلة الكلامية تتابعا منتظما يقترب من طريقة تتابعه 


ويعد التوازن الإيقاعي في النثر صورة من صور تزايد الإيقاع ونموه . 
وإذا برزت درجة الصياغة في الإيقاع النثري. سمي النثر ‏ إذ ذاك ‏ باسم (النثر الايقاعي) 


8 ۲۳۷۹۳۳۱5۵۱۵ ۰ حيث تبرز البنية الإيقاعية أو تنم عن حركة لغوية ملحوظة ,581018) 
(1963:221 . 
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وتنطبق هذه التسمية على النص اللغوي للقرآن الكريم تمام الانطباق , بل إنه أعلى ما تعرفه 
العربية مثالا للنثر الايقاعي ۲ 


وكثيرا ما ثارت القدماء مسألة نفي الشعر عن القران . وقد احتجوا لذلك بكثير من الحجج التي 
لم نعد في حاجة إليها الآن (الباقلانی دون تاريخ : م-اىمي (احاحظ ۰۱۹۷ ج ۱ الا 
وكان من أهم مثيرات هذه القضية ما لحظوه في نسيجه اللغوي من توازن موسيقي. يقرب في بعض 
الأحيان ‏ عرضا ‏ من أوزان الشعر. وضر بوا لذلك أمثلة كثررة» كقوله تعالى : : «وَجفانٍ کا لواب وقُدُورٍ 
راسیات» (سبأ ۳) من وزن الرملء وقوله تعالى : : «ودانية علیهم ظلانها وات قطوفها تذليلا» 
(الانسان .)١5‏ . . الخ . 


ومن البديهى أن هذه الآيات وأمثاها في القران ليست مما يضاهى بها - قصدا - آوزان الشعر 
و و الايقاعي النامي فيها ‏ على أساس التتابع القطعي الکمي النتظم فیها - مشر 
سمعي يعكس طرفا من ا لمال الموسيقي في النظم الصوتي القراني تجمل به التلاوة ويعذب به الجرس . 


إن هذا النمط من التوازن في النظم الصوتي للقران الكريم الذي يتمشى بالصادفة مع أحد 
أوزان الشعر, ما يمكن التماسه في النثر الإيقاعي : قرانا كان أم غير قرآن . وان تبدو الحكمة هنا في 
قدرة التوازن الإيقاعي القران في كل حال على تلوين الخطاب وحكاية حاله ومقاماته قدرة تفتقر إليها 
لغة البشر كثيرا. وأكثر ما يلاحظ هذا التوازن في مقامات الضراعة والنجوی. أو مقامات ذكر فضائل 
الله تعالى على عباده.. وهي مقامات تتميز فيها العبارة اللغوية بالتدفق والانسيابية » أو مقامات التهديد 
والوعيد وهي مقامات تتسم فيها العبارة اللغوية - بعامة - بالتوتر والاتكاء على التأثير السمعي للزجر 
والردع : 


ويلاحظ ‏ من حيث درجة الإيقاع - ميل الإيقاع غالبا إلى البطء مع مقامات الضراعة وذكر 


من ناحبة آخری» فقد یتخفت التوازن ار تا من انتظامه الشعري على النحو السابق . ليبدو 
عا لى هيئة حسن التقسيم > كقوله تعال : «قال رَبّ إني وَهَنَ العم مني» (مريم )٤‏ في مقابل (وهن 
عظمي) أو (وهن مني العظم) : 
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3 


222 


. bk 26 > 
| 


3 
55 
6 ع2 ۲ | 


۸۳ 


فالتوازن الايقاعي يبدو- من ناحية في حسن تقسیم العبارة إلى قسمين متوازنین » یتفقان تقريبا 
في عدد الوحدات الصرفية التي یتکون منها کلاهما > كما یلاحظ اتفاق كلا القسمین في فونییات النهاية 
(النون والیاع) » وکون القاطم النبورة غالبا مقاطم طويلة مغلقة من ناحية أخرى . 


لم السور المدنية ة عن السور ا الناحية ؛ ا ار ار 
سنری- قيازدیاد قوة هذا النمط من التوازن 


ویغلب القصر على الجملة في السور الکية. بينم تميل الجملة في السور الدنية إلى الطول 
والتعقيد . ولذلك يسهل علينا ملاحظة هذا التوازن في السور المكية. حيث تتواتر الفواصل على 
مسافات ضيقة» فيبرز الإيقاع ؛ لأن هذا التواتر الضيق يعني اختزال المدى الزمني الذي تتردد فيه 
أصوات النبايات : الفواصل . 


ويقودنا الكلام السابق إلى ضرورة الإشارة إلى تميز السور المكية على وجه العموم بالإيقاع السريع 
إذا قورن بالإيقاع في السور المدنية . وغني عن البيان أن السرعة والبطء درجات نسبية ؛ فالسريع سريع 
بالنسبة لا هو أبطأ منه» والبطيء بطيء بالنسبة لا هو أكثر منه سرعة . 


ومن الظواهر اللافتة للنظر في تحليل الإيقاع القراني. لا سیم في السور القصار والتوسطة . أن 
الخروج من إيقاع إلى اخر يفصح عن الخروج من فكرة إلى أخرى أو من مقام إلى مقام . ويتوسل إلى 
بيان ذلك بتحديد ملامح الإيقاع وتبايناته من خلال التصويت ا6اداها » وعلو النغمة (أو طبقة 
الصوت) ۲0۳۳۵۳۵ ۰ والمدة المقطعية (Seidler, 1963:220( Silbendauer‏ . 


۲ ویمکننا التمثیل لذلك بایات من سورة (الطور). قال تعالى : «والطور. وكتاب مَسْطور. ف 
رف مُنشور. َالْبيْتِ العمور. والسقف المَرفوع . والبحر المسجور . إن عذاب رَبك لواقع . ما له 
ی . وم موز النّماء مور . وتسيرُ الحبال سیر . فول یز للمکذبین الع 0 
لو . یوم یذعون إلى نار هنم دَتًا. هذه النار التي کنتم بها تکذبون. أفسخرٌ هذا آم آنتم لا 
ِرون . اصلَوْها فاضبروا أو لا تبروا سء : عليكم إن رون ما كنم تون . إن المقين في جنات 
نيم . فاكهين بها تام ر ووقاهم ريهم عذاب اجيم .لوا واشروا هیا بها كعم َو 
متکتین على سر مُضْفُوفةِ وزوّجْناهُمْ بحور عين» (الطور ۱ - (٣‏ 


ففي الایات السابقة نلاحظ ما يلي : 


0غ( 0 الشورة بإبشاع ریخ سوار زن. يمتد على مدى الآيات الخمس الأولى. مع ضرورة وقوع 
لنبر- وفقا لقوانينه في العربية''' ‏ على المقاط. الشديدةالطول المغلقة :  /‏ طور | -طور ۰1 / 


yT 
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(۲) 


(۳ 


(4) 


( أ ) تأثیر الوقف على فواصل الآيات السابقة في إيقاع النبر على القاطع المذكورة . 

(ب) تأثير وقوع النبر على هذه القاطم في ازدیاد وضوحها السمعي . 

(ج) تأثير الانسجام الموسيقي بين فواصل هذه الآيات في إبراز التوازن الايقاعي . 

(د) تفاوت هذه الآيات ‏ داخليا ‏ في درجة التوازن الإيقاعي + فهو أشد بين الآيات 
الثلاث الأخيرة؛ لاتفاقها في الكم المقطعي ومواضع النبر : 


(ه) تأثير انتهاء هذه الفواصل - باستثناء فاصلة واحدة - بالد والراء المكررة في علو النغمة 


رو إمكان الربط بين طبيعة صوت المد في هذه الفواصل » وهو الواو » والدلالة العامة في 
الآيات . فالواو - التي تمد معها الشفتان إلى الأمام ‏ توحي بالامتداد والانتشار » وذلك ما 


تقابل الآيتين : ۰۷ ۸ إيقاعيا مع الآيات السابقة » حيث تبدو المغايرة الإيقاعية في ميل الإيقاع 
معهم) إلى البطء» واختلاف هيئة التوازن بسبب القابلة الحادة بين (مفعول) و (فاعل) من ناحية» 
والمقابلة بين صوتي الراء والعين في الفاصلة من ناحية أخرى . 


وفي الآيتين : 94 ۰ ۱۰ يظل الإيقاع بطيئا . ولكنه يختلف عا سبق في الوقت نفسه » للمقابلة 
بين (مفعول) و (فاعل) الممدودتين » وبين (فغل) الساکنة العين غير المدودة » والتي لا تصف 
وإنما ترتبط بحركة (الور والسير). وكأن (مفعول) تشغل وظيفة عَرْضية - بسكون الراء - (أو 
تصويرية أو تجسيمية) . وتشغل (فاعل) وظيفة ندائية (لإيقاظ الضمير وتحكيم العقل). بين 
تشغل (فغل) وظيفة تعبيرية . 


ومن الایات : ۱۲-۲۷ يتدرج الإيقاع مع وصف الکذبین ونار جهنم والجزاء - من البطء إلى 
البطء الأشد. ول يعد يعبر عن ذلك بأصوات المد والوزن. وانا بطول الجمل التى تصل إلى 


ومع الاية ۱۷ التي يتحول بها الخطاب إلى المتقين . يصير الإيقاع أسرع ما انتهی إليه في الاية 
الأخیرق ثم يعود إلى بطثه ثانية في بسط ما يحظى به هؤلاء المتقون في الجنة من نعیم . وكأن هذه 
الآية فاصل بين إيقاعين. بل كأنها فاصل بين مصيرين لفئتين من الناس ! . 


Ao 


وييدو تغير الإبقاع لتغير المقام كذلك في قوله تعال را تلو نم اححیم 2 ا 
سلسلة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً فاسلکوه. إنه كان لا يمن بالّله العظیم » (الحاقة ٠‏ #”) . 


وهنا نلاحظ ما یل : 


(۱) اختلاف إيقاع الآية الأخيرة عن إيقاع الآيات السابقة حميعا ؛ فإذا كانت هذه الآيات المتوازية 
ذوات الفواصل المتماثلة تتمیز بإيقاع سریع متدفق یسایر تلك الأفعال التوالية. فان الاية الأخيرة 
ذات الطول النسبى والفاصلة المختلفة تخلو من مثل هذه السرعة 5 


(۲) واختلاف الإيقاع على هذا النحو راجع إلى اختلاف المضمون . فإذا كانت الآيات الأولى تصور 
خطوات تنفیذ احکم ٠‏ فان الآية ا تنطق بأسباب الحكم وحيثياته !. 


وقد ترتبط النغمة الوسیقیة أو طبقة الصوت بمنحنيات ا وتموجاته على مستوی الجموعة 
الکلامية. كقوله تعال : «ان المسلمین والمسلیات والمؤمن, ن والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصّادقین والصادقات والصابرين والصابرات وا لخاشعين وا خاشعات والمتصَدّقین والمُتَصَدّقات 
والصائمين والصائیات والحافظين فروجَهُمْ والحافظات والذاكرينَ الله كثيراً والذاكرات اعد الله نم 
مَغْفرة ا عظياً» (الأحزاب 7"0) . ففى هذه الآية تظل النغمة الموسيقية صاعدة حتى (والذاكرات) 
في تموج إيقاعي مسترسل ممتد. تصنعه القابلة بين مد الألف إلى أعلى وخفض الياء إلى أسفل . وهو 
قوج يحكى في استرساله شفافية الروح المنة كما يحكى في صعود نغمته تشوقها إلى مغفرة الله وأجره 


العظيم 1 
)٤(‏ الاعجاز الصوتي في الفواصل 


وموسیقی الفواصل القرانية أشبه بموسيقى سيقى القوافي 6 الشعر. وبناء القران الكريم ع لى الفواصل 
تأكيد لقيمتها الموسيقية ف الکلام ‏ إذ تتوقع الأذن - مع توا الآيات ‏ تكرير صوت ا أصوات 


وقد حظ القدماء أثر الفاصلة في تحسين الکلام. یقول الزركشي رت ۷۹ ه) : «وتقع الفاصلة 
عند الاستراحة في الخطاب لتحسین الکلام اء وهي الطريقة التي يباين بها القران ساثر الکلام» 
(الزركثي. دون تاريخ . حا 7 2€( . ويقول الزركشي : : «واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطم الفواصا 
حيث تطرد متأكد جدا. ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظییا» (الزركشي . 
دون تاريخ » خا 2 


ولعل الرافعى من أوائل المحدثين الذين التفتوا إلى الفواصل القرانية. وإن جاءت إشاراته بلغة 
القدماء وأحكامهم الانطباعية التذوقية المجملة. يقول الرافعي : «وما هذه الفواصل التي تنتهي بها 
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ایات القران إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها حمل الموسيقى . وهي متفقة مع اياتها في قرار الصوت 
اتفاقا عجيبا يلاثم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه با ليس وراءه في العجب مذهب . 


وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة. وأثرها طبيعي في كل نفس. فهي تشبه في القران 
الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه وكل نفس لا تفهمه» (الرافعي » 
دون تاريخ : ۲۱۲ -۲۱۷) . 


وقد أطلقت تسمیات أخرى على كلمة الفواصل ‏ التي نلاحظ أا الأکثر شيوعاء مثل رء‌وس 
الآي عند يحبى بن يعمر (السجستاني. ۱۹۸۵ : )١11١‏ وحسن النظم السجعي عند ابن الأثير (ابن 
الأثير. ۰۱۹۳۹ ج ۲ : ۳۹ - »)1١‏ الذي يستخدم مصطلح الفواصل في مواضع أخرى (ابن 
الأثير 219478 جد 7 الكل كلل رن 


وقد تحرز بعض القدماء من إطلاق لفظة (السجع) على (الفاصلة القرانية). وقد عرف هذا 
الموقف عن الرماني وتابعه فيه الباقلاني (ت 0۳ ه) في قوله : «يوجد في القران كلام على معنى 
السجع وليس المراد السجع. لأن معاني القران لا ترتبط بمواضع عقد السجع فخرج بذلك عن أن 
یکون سجعا» (الباقلانی > دون تاريخ : ۲۵۰) . 


ویبدو أن هذا الوقف يرتبط با تثره الكلمة فى الذهن من نمطه الذی نهى عنه الرسول الکریم . 
8 یره ۱ ي الدهن من یا ی م 


ويأخذ الدکتور زغلول سلام على كل من الرماني والباقلاني موقفها من السجع. ولا یری سببا 
للفصل بين الفاصلة والسجعة ؛ لأن الفاصلة أو السجعة في القران تؤدي دورها تماما كا تؤديه في غبره 
من الكلام الفني ا حميل . (سلام : دراسته على نكت الباقلاني : دون تاریخ (A:‏ . 


ويرى ف . ر. موللر :انالا .8.ع أن علماء المسلمين (القدماء) كانوا على حق في تفرقتهم بين 
فاصلة الاي وقرینة السجع ذلك أن السجع ‏ کبا يذكر موللر سس ايلام يتجزأ معه إلى 
أجزاء قصيرة» يتبع كل جزأين ن أو عدة أجزاء منها قافية بعينها. أما فواصل القران ع فهي أطول نسبياء 
وان مالت إلى القصر في كثير من السور المكية (1969:4 ,,هاانالا) . 


وقد صنف القدماء فواصل القران ‏ باعتبار الكيف - إلى خمسة أنواع : 


)۱( الفواصل المتائلة : وهي ما تماثلت أصواتها » كفاصلة الراء في قوله تعالى : «والطور. وكتاب 
مسطور. في رق منشوره (الطور ۳ . وفاصلة الألف في قوله تعالی : «طه ما نا عليك 
القرآن لِتَشْقَىئْ . إلا تذكرة مر کي . تنزیلا من حَلّقَ الارض والسموات العلن» (طه ۱ - 
ئ( 


AV 


(۲) الفواصل المتقارية : : وهي ما تقاربت أصواتها ول تتمائل . ومن هذا النوع قوله تعالى : «ق والقرآن 
المجيد . بل عَجِبُوا ان جاءَهُمْ مر منم فقال الكافرُونَ هذا شيء عَجِيبٌ» (ق ۱ - ۲). 
فالدال والباء متقاربتان ؛ لكونهما صوتین مجهورين من أصوات القلقلة . 


)۳( ان e‏ : وهي الي تتفق فيها الكلمتان في الميزان وأصوات الفاصلة كقوله تعالى : 
«فیها سر مَرْفُوعةٌ . وأكوابٌ مَوَضوعهٌ» (الغاشية ۱۳ - ۱4). 


63 كران المطرف 9 : وهي أن تتفق الکلمتان في أصوات الفاصلة لا في الیزان ‏ کقوله تعالى : 
کم لا ترون لله وقاراً . وقد کم آطواراء (نوح ۱۳-۱۲ . 


۱( الفواصل المنوازنة : وهي أن يراعى في مقاطع الكلام الميزان فقط كقوله تعالى : «ونمارقٌ 
مصفوفه . وزرايي مره «الغاشية ۰۵ ۱) (الزرکشي » دون تاریخ › ج ۱ : ۷۲-۷۲ ۰ 
(الباقلاي» النکت. دون تاريخ : 6۵ 


وأكثر ما يلحظ الإيقاع مع هذه الفواصل ما تساوت قرائنهاء لتكون متوازنة إيقاعياء كقوله 
تعالى : في سذر حضود . وطلح منضود . وظل عُدُود» (الواقعة 78 .)7”١‏ وعلة ذلك كما يقول 
الزرکشی : «أن السمع ألف الانتهاء إلى غاية في الخفة بالأول > فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد ؛ لأنه 
یکون عند وصوها إلى مقدار الأول کمن توقع الظفر بمقصوده» (الزركشي » دون تاريخ » ج ۱ : 
۷ ويل هذا النوع في توازنه ما طالت قرینته الثانية » کقوله تعال : «والنجم إذا هوی. ما ضل 
اگم رما خرق» رواجم ١‏ 2 ۲) . أوطالت قرينته الثالثة كقوله تعالى : «خذوه فغلوه باكيم 
صلوه . ثم في سلسلة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً فاشلکوه» (الحاقة و ۸ . 


وتنقسم الفواصل - باعتبار الكم أو الطول - إلى ثلاثة أقسام : 
(۱) فواصل قصيرة: كقوله تعالى : «والمُرسّلات عرفا. فالعاصفات عصفاه (المرسلات ۲-۱) . 


)۲( وفواصل طويلة كقوله تعالى : وذ ریم الله في منامك قليلا , ولو أراكهُمْ كثرا لفشلتم 
وَلَارَْْم في الأمر » ولکن الله سل اه علیم بذات الصدور. وإِذ بر بكرم الق 2 ف 


اعیتکم قليلا ویقللکم في آعیهم. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأموز» (الأنفال 
4 ۷ 


(۳) وفواصل متوسطة : کقوله تعایی : «اقتربت الساعةّ وانشیّ القمر. وان یروآ بعرضوا ویقولوا 
سحر مستمره (القمر ۱ -۲) (الزرکشی ۰ دون تاريخ » ج ۱: ۷۸) . 


وتتمیز السور المكية - بوجه عام - ببنائها على الفواصل القصيرة أو التوسطة ‏ لتتابعها وبروز 
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موسيقاها. أما السور المذنية» فغالبا ما تطول فيها قرائن الفواصل طولا ملحوظا. وني ذلك سر من 
أسرار الاعجاز اللغوي في القران الكريم» وهو مناسبة الخطاب اللغوي في السور المكية لطبيعة 
المكيين. فقد كانوا قوما جبابرة تسود بينهم المنكرات والعادات السيئة والأخلاق الفاسدة. وذلك كله 
يقتضي خطابهم بلغة سريعة اخذة غير مسترسلة » وقول حاد. حاسم» محذر» تقصر معه الجمل ويبرز 
التجانس الصوتي وتعلو الوسیقی . وترتبط هذه السیات الصوتية للخطاب المكي بحرارة التعبير على 
المستوى الأسلوبي . إذ يكثر في السور المكية أسلوب القسم وأسلوب الاستفهام الإنكاري والتحذير 
والوعيد وضرب الأمثال للافهام . إن قصر الجملة المكية والفاصلة المكية ما يناسب عقول المكيين 
وأفهامهم . وفلك قريب مما نفعله حين نبدأ مع الصغار بتحفيظهم السور القصار. 

آما اخطاب اللغوي في السور المدنية » فقد كان مسترسلا منساباء ينزع إلى التفصيل 
والتوضيح . ويتناسب ذلك مع وضع التشريعات والتعاليم الدينية وشرح حدود العقيدة بعد أن توطدت 
دعائم الدين الجديد. وكل ذلك يشهد على تلون الخطاب القراني مع تخیر الأحوال والمقتضيات وطبيعة 
المخاطبين . 


وأقدم الآن الاحصاء الذي أجريته على السور المكية AY‏ سورة = ۶۱۷۵ آية) مقدمة لتحليل 
كمي لأصوات الفواصل القرانية : 


جدول(١)‏ 
الحبيسات الأربعة الأكثر وقوعا في فواصل السور المكية 


۳۱۹3 ل 
8و 
2 

جدول(؟) 


ترتيب وقوع الطليقات في فواصل السور المكية 


۸3۵۸ 
۳۰ 
, 
۳ 


(۱) 
99 


فق 


۸۹ 


أكثر الحبيسات وقوعا هو فونيم النون » وأكثر الطليقات هو فونيم الألف . 

تساوي النون أكثر من ثلاثة أضعاف الحبيسات الأربعة مجتمعة. وهي تساوي أكثر من سبعة 
أضعاف الفونيم الذي يليها في الترتیب. وهو الميم . 

يساوي فونيم الألف أربعين ضعفا تقريبا لفونيمي ل . وتبقى هذه النسبة ىا 
هي مع تغير طفيف للغاية ‏ إذا قورنت الألف بالفونيم الذي يليها ني الترتیب. وهو الياء . ذلك 
أن الواو لم تتكرر إلا مرتين اثنتين فقط . وتقع الألف وحدها في حوالي ۱۸/ من مجموع ايات السور 
المكية. من ناحية آخحری. فان «نسبة الوقف بالالف في آیات القران في حدود /١1‏ من مجموع 
الآيات» (أنيس» ۱۹۲۲: ۱۰۹). وهي نسبة عالية تظهر القيمة الموسيقية والتأثيرية والتطريبية 
للألف . 


ويتعلق الحديث عن الألف بالحديث عن تحقيق ال همزة في بعض الفواصل القرآنية» حيث) يتطلب 
الانسجام الموسيقي بينها التسهيل. ومثال ذلك كلمة (شأن) في الآية ۲۹ من سورة الرحمن» 
وكلمة (شيئا) في الآيات 9. ۰4۲ ۰1۰ 1۷ من سورة (مريم). فلو قرئت كل من هاتين 
الكلمتين بتسهيل الهمزة لكانت أكثر انسجاما مع الفواصل الأخری. تلك التي تنتهي بالألف 
والنون في سورة (الرحمن). والياء الممدودة بالألف في سورة (مريم) . فإذا كانت موسيقى 
الفواصل هنا تتطلب - كا يقول دكتور أنيس - تسهيل اهمزة. ثم نعرف في نفس الوقت أن 
تسهيلها مروي عن قريش وأهل الحجاز مهبط الوحي. فلماذا آثر بعض القراء في العصور 
الاسلامية تحقيق الهمزة في هذه الآيات. لا ندري ولا نكاد نعثر على تعليل يبرر هذا التحقيق 
(أنيس ›» )۱۱١ :۱۹٦۲‏ . 


إذا كانت الدال قد دخلت ‏ مع ضعف نسبتها - جدول الحبيسات الأكثر وقوعاء فان للدكتور 
إبراهيم أنيس محاولة طريفة. يربط فيها بين وقوع الدال والجيم في فواصل السورة الواحدة وبين 
الماش کيفية نطق اليم في عهد اي ره قال تعالى : «والساء ذات ب البروج . والیوم 

الموعود. وشاهد ومَشهود. فل أشبحات الاختون (البروج ١‏ - 4). فالفاصلة الأول 
اختتمت بصوت الجيم» ات و ی الدال. وعليه يرجح 
دکتور آنیس أن القراءة التي تبرز موسیقی الفواصل هنا تحتم أن ينطق بالجيم نطقا آقرب شبها 
بالدال وأوثق اتصالا بها. أي أن الجيم كانت قليلة التعطیش جدا. وعلی أساس من هذه 
الملاحظة نستطیع - كما يرى دكتور أنيس - أن نحدد كيف كان ينطق بالجيم أيام نزل القرآن 
الكريم (أنيس ۰ .)١١4 :1١457‏ 


ولا شك أن محاولة دكتور أنيس لا تخلو من طرافة وذکاء . بيد أن وقوع الحيم مع فواصل دالية في 


بعض الآيات لا يكفي دليلا مقنعا على القول بأسبقية الجيم غير المعطشة على الجيم العطشة. أو نطق 
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الجيم في تعطيش ضعيف جدا. كما لا يخلو التأريخ لنطق صوت بواسطة صوت آخر من تكلف 


من ناحية أخحرى. فإن الذي يبدو لي أن الجيم قد عرفت بين القبائل العربية صورا مختلفة. ول 
تكن لها صورة نطقية واحدة . وفي الروايات اللهجية القديمة ما يمكن أن يستنبط منه قدم التعطيش في 
الجيم. ففي المثل: «شر ما أجاءك إلى محة العرقوب يضرب عند طلبك إلى اللئيم أعطاك أو منعك . 
قال الأصمعي : وذلك أن العرقوب لا مخ فيه وإن) يحوج إليه من لا يقدر على شيء. . . وتميم تقول : 
شر ما أشاءك) (الأزهري. ۰۱۹۱۷ ج ۱۱ : ۲۳۲) . 


والشين صوت لثوي حنكي» وابدال الجيم شيناً يبرره اشتراکهیا في الخرج. ولذلك فان هذا 
الابدال یمکن أن یدلنا على أن نیما كانت من القبائل التي عرفت التعطیش في الجيم حتی تسم شینا . 
أي أن خاصية التعطیش كانت خاصية بدوية . 


وفي مقابل النطق التميمي كان النطق اليمني فيا يبدو لنا من روايات اللهجات القديمة. كرواية 
ابن دريد (ت ۳۲۱ ه) عن «الحرف الذي بين القاف والکاف. والجيم والكاف. وهي لغة سائرة في 
اليمن. مثل: حمل. إذا اضطروا إليه قالوا: كمل. بين الجيم والكاف» (ابن دريد. دون تاریخ › ج 


.)6:١ 


فالذي يبدو لي هو أن الصوت الذي وصفه ابن دريد هو صوت يشبه تماما صوت الحيم القاهرية 
أو السامية الخالية من التعطيش (أي و ) ۰ أو صوت الکاف الفارسية . 


هذان موقفان متقابلان, فإلى جانب التعطيش في لهجة تميم. كان نطق الجيم صوتا حنكيا 
انفجاریا مجهورا خاليا من التعطيش في لحجات اليمن . 


أما موقف قريش وأهل الحجاز بعامة. وقد قرىء القرآن بالتوقيف. فيبدو أنه قد عرف عنهم 
التعطيش. ويمكن أن يفهم ذلك من إشارة سيبويه: أن من الحروف غير المستحسنة ولا كثيرة في لغة 
من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القران ولا في الشعر: الكاف التي بين الجيم والكاف. والجيم 
التي كالكاف (سيبويه » ۰۱۹۷۰ ج ٤‏ :۳۲) . 


أي أن الحرف الستحسن الكثير في قراءة القرآن كان آنذاك ‏ هو الجيم العطشة ى الو 
ليتمان أن نطق الحيم بالتعطيش كان نطق القرشيين في زمان النبي » فصار نطق القرآن الشريف (ليتمان» 
2558 المجلد ۰۱۰ جا : ۱). 


من كل ذلك. يتبين لنا أن الجيم قد عرفت على مستوى النطق المحلي أكثر من صورة نطقية» 
ولكن الكثير الحسن الذي أخذ به في قراءة القران منذ عهد الرسول (صلعم) هو الجيم العطشة . 


۹۱ 
وقد صنف فوللرز ۷0۱۱95 سور القرآن إلى ست مجموعات من حيث آأناط الفواصل : 


(المجموعة الأولى) السور التي تبنى فواصلها جيعا أو معظمها على النهاية ٠ ün yî in‏ وهي : 
A VY oT o‏ ل رو ال ا ال 2 ال TIFT OT‏ 
AT VI IA ۳ ۰۱۲ ۰۵۲ CE ET cO 255 ۳‏ مق ۱۰۷ 


(الجموعة الثانية) السور التى تنتهی فواصلها بنهايات منتظمة : کثرا أو قلیلا إلى جانب النهایتین 0و 
۹9 هى : ۱ 
f YF‏ م إل Fo FEY YET NT No NENT‏ 4 
OY ۰۵۲ ۰۶۲ ۱ ۲‏ مص COQ COA COV‏ ۰ ۰۱ ۰۱۶ ۰۱۰ ۰۲۷ 
۵ محل 1°71 ,+ 


وفي السور : ۰۳۸ ۰۵۵ ۰۱۱6 نجد أن حركة القطع هي الألف غالبا . 


(المجموعة الثالثة) السور التي تنتهي جميع فواصلها أو معظمها بحرکات. وهي : 
NA cf‏ 4 كل 0 CVT Vo VY EA FY‏ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۷ لفق 
A A ۲‏ 1644 
وقي السور: ۰۶ ۰۱۷ ۰۳۵ ۰۷۳ ۰۱۱۰ وفي فواصل أخرى كثيرة متفرقة تبدو 
النهاية حركة ثانوية . 


(المجموعة الرابعة) هي المجموعة المختلطة التي تنتهي سورها تارة بصوت صامت. وتارة أخرى 
بحركة » وهي : 
۷ ۵ ۰۵۳ 07(« عت فك ۰۷۲ ۰۷۳۴ VA VY VE‏ الى ۰۸۲ 
علض ۰۸ عق °° ۰.۱۲۰۱ 
وباستثناء السورة رقم 1۵ نجد أن السور السابقة جميعا سور مكية . 


(المجموعة الخامسة) وبخلاف المجموعات السابقة نحد فواصل تبنى على حركة قصيرة وصوت 


صامت » وذلك في السور: 
لاع IA CIF CAV CAT (Of‏ الل JIY‏ لل IIT‏ 


(المجموعة السادسة) وهى جموعة السور: ۸ AE AF‏ تق انل التي تبنى على فواصل 
منوعة من المجموعات الأولى والثالثة والخامسة جميعا (56-57 :1906 ,0/01!8/8 . 


ولو نظرنا إلى أكثر الأصوات الحبيسة تبادلا فیما بينها في الفاصلة القرائيق لرأيناها : 


الباء والدال = أصوات القلقلة (ومن ذلك سورة الجن وبعض آيات من سورة هود) . 


۹۲ Î المربية للسلوم‎ inl 


الیم والنون = أصوات أنفية (ومن ذلك سور الطففن والحاثية » ويس). 
الراء واللام والميم = أصوات متوسطة (ومن ذلك سور نا الفرقان» والاسراء). 


ونعود مرة أخرى إلى نتيجة الإحصاء السابق » فقد رأينا أن النون والميم هما أكثر الحبيسات دورانا 
في الفاصلة. ومن الطريف الآن أن نلاحظ أن النون والميم هما أطول الحبيسات العربية من حيث المدة 
الزمنية التي يستغرقها كل منهم| في النطق (الأنطاكي » 1474: ۲۳۲ - ۲۳۳). من ناحية أخرى» فان 
النون والميم هما الصوتان الأنفيان في العربية » ویتمتعان - لذلك ‏ بميزة موسيقية ظاهرة في (الغئة) التي 
تنشأ عن ضغط المواء الخارج من الرئتين بالفم عند النطق بأحدهماء فيخرج امواء من الأنف . 


والغتّة کا لاحظ الليث صوت فيه ترخيم نحو الخياشيم (الأزهري» ۱۹۷۰: ۱۰۲). والغئة 
صفة ملازمة للنون والميم: متحركتين أو ساكنتين» ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين (الأنصاري» 
۰ : 1۸). بيد أن النون تفوق الميم في معدل تكرارها بالفواصل كا رأيناء وفي ذلك سر من أسرار 
الإعجاز الصوتي في القران الكريم, وذلك لانفراد النون عن اليم بميزة صوتية وموسيقية إضافية هي 
أن الغنة فيها آشد مما في الميم . وقد لحظ الخليل بن أحمد من قبل أن النون آشد الحروف غنة الازهري 
۵ : ؟١1).‏ 


. بناء علی ما تقدم» نجد أن النون كانت أنسب ال حبيسات العربية وقوعا في الفاصلة ؛ لطول مدتها 
الزمنية السمعية » ولكونها أشد أصوات الغنة في العربية غنة . من هنا استحقت - كميا ‏ أن تكون أكثر 
الحبيسات شيوعا في فواصل القرآن الكريم . 


ويمكننا أن نضيف إلى كل العوامل السابقة المؤهلة لشيوع النون في الفاصلة القرآنية عاملا آخر 
هو ما يثيره رنين النون في موقعيته السياقية في النفس من جلال وشجن. يناسب قداسة القران وقوة تأثيره 
وعمقه لا سیا إذا صورت الفاصلة قمة هذا الرنين. ولا شك أن نظام الفواصل القرانية يتطلب 
الوقوف على رءوس الآيات بالسكون, لتبرز موسيقاها وتستريح الآذان إلى سیاعها کما تستريح إلى 
القوافي الشعرية. ولا تكاد تتضح موسيقى الفواصل إلا بالوقوف على رءوس الآيات . هكذا كان يقرأ 
النبي رصلعم). كما كان يقرأ معظم أصحابه الأولين. فإذا قرأ القارىء سورة كالرحمن أحس بججال 
الوقوف على رؤس الآيات حين يقف عليها جميعا بالسکون. إذ لم تختتم معظم الآيات في هذه السورة 
بالألف والنون دون هدف أو غایت بل كان هذا تحقيقا للجال الوسیقی في الفواصل. فكأن| كانت 
رءوس الآيات قوافي شعرية تطمئن إليها الأذن وتجد النفوس متعة في ترددها وتوقع هذا التردد (أنيس» 
.)٠١8 ۲‏ ۱ 

آما الطلیقات. فقد رأينا أن الغالبية العظمی منها كانت من نصيب الألف . وتتميز الطلیقات - 
ERT‏ ۱ رت ۵۲ ۳۵/۲ 
أيا كان نوعها ‏ بأنها أطول مدى من جيع الحبيسات» فهي تستغرق نس م/ث 

۱.۰ 

(العاني» ۳ : ۱۱۵) ۰ بینما تتراوح مدة النطق بالحبيسات ۱۷۰-۰ م/ث (العاني 
(oo . ۵٩۹ ۰ ۳۴‏ 


۹۳ 


ویعد المد في حقيقته نوعا من «الاشباع الوسيقي) الذي تطرب له الأذن وینشط به العقل . ولعل 
1 الألف على الطلیقات الأخر تفوقا واضحا جدا یرجع إلى کون الألف (أو الفتحة) آسهل الطلیقات 
أو الحركات) نطقا. والعجيب هنا أن تسلسل الطليقات في الفواصل القرآنية يتطابق تطابقا تاما مع 
ره الطليقات نفسها من حيث سهولة النطى ؛ فأسهلها الفتحة وهی أكثر الحركات شيوعا في 
الفاصلة. وأوسطها الكسرة وهي ثانية الحركات شیوعا, وأصعبها الضمة وهي أقل الحركات شيوعا! . 


ويرى الزركشى أن الحكمة في كثرة إلحاق المد واللين والنون «وجود التمكن من التطريب بذلك . 
كما قال سیبویه : آنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون. لأنهم أرادوا مد الصوت. ويتركون ذلك 
إذا لم يترنموا. وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع» (الزركشي., دون تاريخ. ج ١‏ : 1۸ 
- 59)» (السيوطي » دون تاریخ » ج ۲: ۱۳۶4) (سیبویه ۰۱۹۲۷ ج ۲: ۲۹۸ -۲۹۹). 


ی ا ا 1 ا ای ی و ی 
«کان ابن مسعود یقریء رجلاء فقرأ الرجل : (انا الصدقات للفقراء والساکین) مرسلة. فقال ابن 
١ 00‏ عد ی ی > فقال: كيف أقرأكها يا آبا عبد الرمن؟ 

قرأنيها رانا الصدقات للفقراء والساکین). فمدوها» (السيوطي » دون تاریخ › ج ١ا:‏ 
0 


وتبدو بعض الألفات مزيدة لمراعاة موسيقى الفاصلت كقوله تعالى : نون بالل انا 
(الأحزاب ۰۰ وقوله تعالى : ول الرَّسُولا» (الأحزاب 17(“ وقوله تعالى : قا اونا السّبيلا» 
(الأحزاب 7)؛ لأن فواصل هذه السورة (الأحزاب) ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف. فزيدت 
الألف لتساوي نبايات الفواصل . 


وتقودنا هذه المسألة إلى مسألة أخرى غاية في الأهمية . فالذي يبدو من تأمل الفواصل القرانية أا 
قد وفرت للقران نظا موسيقيا فريداء وامتد تأثرها إلى بناء الجملة القرانية بناء نحويا خاصا قد يفترق 
عن البناء الأصولي للجملة العربية في نحو النحاةء بل امتد تأثير الفواصل إلى بناء الكلمة كذلك . 


والحق أن هذه المسألة من المسائل الشائكة في الدراسات اللغوية والبلاغية التي دارت حول لغة 
النص القراني. فالآراء مختلفة والفهم متباين . وربا بالغ بعضهم في إنكار ما للفواصل من أثر في بناء 
الكلمة القرانية واحملة القرانیق بزعم أن القران بعيد عن أن تخضع فيه اللغة لأمور لفظية كمراعاة 
الفاصلة ات ی سوت الراعاة وحصر صورها . فقد أحصى الفح ي 
الدين ب بن الصائغ ا حنفي نحوا من أربعين صورة من صور المناسبة بين الفواصل » قال : «أعلم آن 
المناسية أمر مطلوب في اللغة العربية . . وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة» 
فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكا» (السيوطي . دون تاريخ » ج "5 : ۱۲۷ -۱۲۸). 


المجلة المربية للملوم الانسانية ۹٤‏ 
والحق أن أحكام ابن الصائغ قد تختصر - بتصنیف أدق - إلى ربع ما أحصاه. 


ومهما يكن من أمرء فإنه یمکننا أن نعرض للصور الرئيسة والهمة التي حققت لفواصل القرآن 
الكريم انسجاما موسيقيا فيا يلي : 


)۱( حذف الياء التي هي لام الكلمةء > کقوله تعالى : «والّیل إذا یسره «الفجر 4) > لت‌ائلها مع فواصل 
الآيات الرائية الأخرى. وحذف ياء المنقوص كقوله تعالى: «ویْمود د الذین جابُوا ا 
(الفجر ۱۰۱). وقد قال بذلك الحذف كثير من القدماء كابن الصائغ والزركشي وغيرهما 
(السيوطي . دون تاریخ» ج ۲: ۰۱۳۷ (الزركثي. دون تاریخ» ج ١‏ : 1۲). 


ويدخل في الحذف كذلك حذف ياء التکلی وهو كثير في القران . ومنه قوله تعالى : «فکیّفت 
کان عذابي ونذره (القمر .)۱١‏ وقوله تعالی «فكيف كان عقاب» (غافر 5). وقوله تعالى : : لن حاف 
مقامی وحاف وعید» (إبراهيم €(. 


وقد أحصيت لحذف ياء الکلمة ویاء التکلم نحوا من سبعة وثمانین موضعا في القران . ولا نزعم 
آن حذف الیاء بنوعيها كان وقفا على الفاصلة. فقد وقع في الدرج کذلك . ولا نجزم بأنه أينما وقع في 
الفاصلت. كان ذلك بسبب رعایتها في الأساس. ذلك أن السیاق يدل على الحذوف. فلا یداخل 
الكلام لبس أو إبهام . 


وقد ذهبت الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن إلى أن حذف الياء في مثل الآيات السابقة لیس 
لرعاية الفاصلة. واحتجت لذلك بوقوع هذا الحذف في أواسط الجمل وني درج الكلام كذلك (عبد 
الرحمن. .)50١ : ۱۹۷١‏ وترى أن القائلين بالحذف لرعاية الفاصلة «قد تعجلوا بمثل هذا القول في 
أيات الفجر ونظائرهاء محتكمين إلى قواعد اللغويين والنحاة في المعتل الآخر والمنقوص» (عبد الرمن» 
۱ ۲۵۰۲). 


وبالرغم من صعوبة القطع بأثر الفاصلة في احذف. فان احتجاجها بوقوع الحذف في أواسط 
الآيات وج الکلام لا ينبض دلیلا مقنعا على نفی ما ذهب إليه القدمای ولا يقدم حلا شافیا هذه 
المسألة الدقيقة . على أن احتجاجها بوقوع الحذف في درج الكلام فيه نظر. فللحذف أثر إيقاعي واضح 
لحافظة القرآن على موسيقى الفواصل . أما الحذف الداخلي فقد نتج عنه تحقيق نوع من التوازن 
الموسيقي الداخلي للكلام . 


ولنأخذ ما إحتجت به بعض الآيات» كقوله تعالى : 
5 یوم م أت لا تكلم : نف إل باذنه» (هود ٥‏ ). 
- «فتول عم یوم يدع الداع إلى شيء نکره (القمن؟): 
- «مَهطعين إلى الداع یقول ا هذا يوم سره القمر ۸) 


٩۹و‎ 


- «واستمع يوم يناد د اناد من مكانٍ قريب» (ق ١غ).‏ 


- «ولذا سالك عبادي, عني فإني قریب أجیب دعو الداع إذا دعان ن فليستجيبُوا لي ویو منوا للم 
يَرْشْدُونَ رالبقرة .)١85‏ 


وإذا صرفنا النظر عن وجوب حذف الياء نطقا من (يناد) أو الواو من (يدع) لالتقائهما ساكنين 
مع ساكن بعدهماء فإننا نرى أن حذف الياء أو الواو في المواضع الأخرى ‏ حيث لا يلتقي ساكنان - 
يحقق للكلام نوعا من التوازن الإيقاعي الذي يفتقده مع ثبوتهما. فإذا لم تحذف الياء من (يأت) و(الداع) 
و(المناد) لأحسسنا بشيء من الكسر في الموسيقى الداخلية لتلك الآيات . 


فإذا كان الحذف في درج الكلام ما يحافظ على الموسيقى الداخلية للآيات» أفليست الفواصل 
أكثر حاجة إلى الحفاظ على موسيقاها الخارجية؟ . 


ویبدو لنا أن هذه المسألة ‏ إذا جاز لنا النظر إليها في ضوء اللهجات العربية القديمة -وجها اخرء 
فربا كان حذف ياء الفعل وياء النقوص قياسا على بعض لمجات العرب. فقد ذكر الخليل بن أحمد أن 
الأجود في النحو |ثبات الياء» ولكن العرب تقول: لا أدر. بحذف الياء لكثرة الاستعمال (أبو زرعة» 
۹ 54”) . وذكر الزحشري أن الاجتراء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل (الزخشري› 
۹ ج ۲: ۲۹۳) وروی الجوهري أن هذيلا تقول (أدر) في (أدري) و(يأت) في (يأتي) في حالة 
الرفع (الجوهري. دون تاريخ › ج ۲ : ۰)۳۸ (ابن منظون ۰۱۹۵۵ ج .)١5 :١5‏ وروی 
الأزهري أن قيسا تقول (أب) في (أبي) (الازهري» ۰۱۹1۷ ج ١‏ : 191). 


والحركة الطويلة الختزلة (الياء) هي إحدى أصول الكلمة في هجة هذيل» وهي ياء الملكية في 
هجة قيس . ومعروف أن ضمير الملكية مع الفرد هو الياء في السامية الأم بعد الحركات القصيرة» وهي 
ال ۷۵ - بعد الحركات الطويلة والحركات المركبة (35 :1967 ,81۲)۸) ۰ وان اختلفت اللغات السامية 
فیا بينها في الحالة الأخيرة )145 :1908 (Brockelmann,‏ . 


«نعرف هذه الیاء تقصر في اللغة السریانیف مثلا: 5 يعني 0۵15 کتبت : ن ف ش يء ولكن 
لفظت : ۵/5 ». (لیت‌ان: الجلد ۰۱۰ ج ۱: ۳۵). 


ویذکر ابن جنی أن حذف ياه التکلم هذه الظاهرة التي یکثر وقوعها في القران - قد سمع في 
قراءة عبدالقه بن مسعود مثل : «قذ آنیتن م مالك و عَلَمْمَنَه (یوسف ۱۰۱) على أن حذف الياء في 
ا موضعين للتخفیف لطول اللفظتین» (ابن جني 9 ج ۱ : ۳۹۹). وربا یدلنا ذلك على أن 
حذف ياء المتكلم كان من خصائص هجهة هذيل کذلك» فقد كان ابن مسعود هذليا. 
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. ويمكن أن يستنتج ما سبق أنه ربا كان حذف ياء المتكلم أو الياء التي هي لام الكلمة قياسا 
على بعض اللهجات العربية التي عرفت بهذا الحذف. 


ولا يمنع هذا التأصيل اللغوي لحذف الياء بأنواعها المذكورة من أن يكون الحذف في القراءات 
القرانية كذلك ظاهرة شبه عامة استشعارا لمراعاة الفاصلة. فقد ذكر ابن خالويه أن أكثر القراء على 
حذف الياء في مثل قوله تعالی : «فإنْ كان لَكُمْ کید فکیُون» (المرسلات ۳۹)؛ لأا فاصلة في آخر آية 
(ابن خالويه, ۱۹۸۱: .)١159‏ 


ولنا أن نفيد من السياق في النظر إلى حذف ياء المتكلم خاصة لدلالة السياق على هذا الحذف. 
ففي مثل قوله تعالى : ون خافٌ مقامي وخافٌ وعيد» (إبراهيم )١5‏ يبدو استغناء الفاصلة عن ياء 
التکلم ؛ وذلك لدلالة المذكورة في الكلمة الأولى على غير المذكورة في الثانية . 


RR‏ و و »> فهو یری أن ثبوت الياء في 
(عذابي) يرجع إلى أنه فعل ملكوتي . وكذلك يرى أن الياء ثبتت في (مقامي) لاعتبار المعنى من جهة 
الملك. وحذفت من (وعيد) لاعتباره ملكوتياء فخاف المقام EN BES‏ وخاف الوعيد 
من جهة ایمانه بالأخبار. وكذلك الحذف في الفعل (بسر). فهو_في رأيه ‏ السري الملكوتي الذي يستدل 
عليه باخره من جهة الانقضاء أو بمسير النجوم (الزرکشی. دون تاريخ ج ۱: ۰۳۹۹ ۰40۰ 
۳« 


ومثل هذا التأویل لا طائل تحته, فأغلب الظن أن الحذف في مثل ما سبق راجع -مع ياء التکلم 
- إلى إفادة الثابت للمحذوف» وراجع - مع ياء العمل وياء الاسم النقوص ال القياس على بعض 
شجات العرب التي عرف عنها هذا الضرب من الحذف“ 


ویتشابه حذف الیاء مع حذف كاف الخطاب في مثل قوله تعالی : «ما ودعك رَبك وما قلْ» 
(الضحى ۳). قال يحيى بن حمزة : «والتقدیر وما قلاك. لکنه حذف لبطابق ما قبله من الفاصلة» (ابن 
جرف دون تاریخ» ج ۳ ۳۳ وكذلك یری النيسابوري أن الحذف لرعاية الفاصلة 
(النيسابوري » دون تاريخ » ج ۳۰ ۳ ۸ 


ولو تأملنا الحذف في سورة (الضحى) مثالا على ذلك» لرأيناه في فواصل أخرى منبا. هي جميعا 
فواصل متوالية » ترد في كل منها كاف الخطاب مع الفعل الأول. وهي تكفي لبیان المخاطب وتحديده» 
ويصبح تكريرها إثقالا للخطاب : 
3 " يجذك ۳ فاوی» (الضحى ۲) 
- دوَوَجَدَككَ ضالاً فهذی» (الضحی ۷). 
5 «ووجدل عائلا فأغنی» (الضحی ۸ 


۹۷ 


من أجل ذلك يصعب علينا قبول ما ذهب إليه النيسابوري ويحيى بن حمزة والاخذ برأهماء فالذي 
يبدو لي أن الحذف هنا لوجود دلیل. وليس في الأساس رعاية للفاصلة. وإن نتج ذلك عن الحذف في 
النهایة . 


وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن تعليل الحذف برعاية الفاصلة» ليس من المقبول» لأنه 
ليس من المقبول أن يقوم البيان القراني على اعتبار لفظي محض. وإنما الحذف لقتضی معنوي بلاغي 
يقويه الأداء اللفظى . دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل (عبد الرحمن» ۱۹۷۷: ۳۵) . وتقول : 
«ویبقی القول بان لخدف لدلالة ما قلغل الحذوف. وتقتضیه حساسية معنوية مرهفة. بالغة الدقة 
في اللطف والایناس. هي تحاشي خطابه تعالی لحبيبه الصطفی في مقام الایناس : ما قلاك, لما في القلى 
من الطرد والابعاد وشدة البغض . أما التودیع فلا شيء من ذلك. بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن 
بالفراق على كره. مع رجاء العودة» (عبد الرحمن» ۱۹۷۷: ۳۵). 


وقد سبق بعض القدماء ‏ في تعليل حذف الکاف ‏ إلى شىء ما سبق . ومن هؤلاء الطبري الذي 
يعلل الحذف ب «أنه اكتفاء بفهم السامع لمعناه. إذ كان قد تقدم ذلك قوله : ما ودعك, فعرف بذلك 
أن المخاطب به نبي الله صلى الله عليه وسلم» (الطبري. دون تاریخ › ج ۳۰ : ۱۶۷). 


(۲) وما يؤدي إلى انسجام الفواصل القرانية کذلك لاداء دورها الوسيقي . وقوع حرف موقعٍ غبره » 
ویستشهد القدماء على ذلك بقوله تعال : «إذا لت الارض زَلْرَانهًا. وأخرجت الارض آنقاما . 
وقال الانسان ماما . ومذ تحت أخبارهًا. بأن رَبك وی لهاء (الزلزلة ۵-۱). ومن القدماء 
كابن الصائغ (السيوطي » دون تاریخ » ج ۲: ۱۲۸) وأبي حيان (أبو حیان» دون تاریخ» ج 

١‏ من يرى أن الفعل (أوحى ) قد تعدى باللام في هذه السورة لمراعاة الفاصلة» والشهور 
في رأیهما تعديته ب (ال) . 


لقد أدى إحلال اللام حل (إلى) في هذه الفاصلة إلى انسجامها مع ما حوها من فواصل ٠‏ 
وان كنا لا نقطع في الوقت نفسه بأن هذا الإحلال حدث بسبب رعاية الفاصلة وأنه قد قصد إلى 
ذلك قصدا. فمعروف أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. ويؤدي بعضها معنى بعض . 
ومعروف كذلك أن الألفاظ يضح ها اباب بعتن بعش . وأقرب الحروف إلى معنى (إلى) 
هو اللام الجارّة» وأقرب الافعال إلى معنى (أوحى) هو الفعل (قال) الذي تتعلق به اللام . 
فيمكن ‏ بناء على ذلك أن يكون المقصود (أوحى إليها) أو (قال لها) حتى لولم تكن هنا فاصلة . 


ومن الفید هنا الاشارة إلى أن استقراء مواضع فعل الإيحاء في القرآن يظهر - کا نصت الدكتورة 
عائشة عبد الرحمن - أنه لا يتعدى ب (إلى) الا حين يكون الموحى إليه من الاحیاء. أما حين يكون 
الموحى له جماداء فالفعل يتعدى باللام كاية الزلزلة أو بحرف (في) كما في قوله تعالى : «وأؤحئ في کل 
سَاءِ آمرها» (فصلت ۱۲) (عبد الرحمن» 1١99/١‏ : ۲۵۷). 
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ودلالة اللام - كا تقول دکتورة عائشة عبد الرمن - هي «الإيحاء الباشر على وجه التسخير» 
ودلالة (في) البث والملابسة . أما الإيحاء ب (إلى) فيأخذ دلالته الخاصة في المصطلح الديني للوحي , إذا 
كان الموحى إليه من الأنبياء . وإلى غير الأنبياء: بشرا أو حيواناء يكون الإيحاء بمعنى الإلهام لا غير 
(عبد الرحمن» ۱۹۷۱: ۲۵۷). 


ومن الفید هنا الاشارة إلى دخول هذا الاستعمال القراني للام في الشعر کبیت العجاج الذي 
استشهد به أبو حيان» قال العجاج یصف الأرض : 


هیا بان ادات تست 
(أبوحيان » دون تاریخ ج ۸: ۵۰۱). 


(۳) ولعل من آهم مظاهر رعاية الفاصلة التي آشار إليها القدماء والتي یمکننا حقا أن نجد لها صدی 
كبيرا وتأثرا ملحوظا في بنية اللغة القرانية : التقدیم والتأخبر. لقد نتج عن رعاية الفاصلة القرانية 
التقدیم والتأخبر في وحدات الجملة متی كان ذلك جائزا ولا لبس فیه . وقد أحصيت للتقدیم 
والتأخير ‏ بأنواعه الختلفة - نحوا من ۸۸۳ موضعا بالقران (انظر الجدول رقم «4۳). 


جدول (۳) 
إحصاء التقدیم والتأخیر لمراعاة الفاصلة 


عدد الآيات مرات التقدیم والتأخير النسبة المثوية 
.إلى عدد الأيّات 
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النسبة المئوية 
إلى عدد الآيات 


مرات التقديم والتأخير | النسبة المئوية 
إلى عدد الآيات 


١ 
4 
۲ 
۱ 
۳ 
۱ 
3 
۱ 


وقد خلت سور من التقدیم والتأخير» هي : القمر» والرهن. والصف. والجمعة, والنافقون 
والتکوین والأعلى. والبلد. والشمس. والتین. والقدن والبيّنة» والزلزلت والقارعة » والتکاثر 
والعصر. وافمزة والفيل » وقریش. والکوثر. والکافرون. والنصر» والسد. والاخلاص. والفلق» 
والناس (= ۲١‏ سورة). 


ونلاحظ ما سبق أن معظم السور التي لم يقع فیها التقدیم والتأخير كانت من السور القصار ذوات 
لفواصل القصيرة أو المتوسطة. حیث لا یسمح حجم الجملة غالبا بوقوع التقدیم والتأخير بين 
عناصر‌ها. 


وینبغی ‏ الآن - أن نلاحظ عدة آمور مهمة : 


(أوها) أن تأثر الفاصلة في بناء الجملة القرانية من الدلائل الواضحة على إبراز قیمتها الوسيقية 
وتحسين الکلام » وجعلها عنصرا جوهريا في ناء القران اللغوي . 


(وثانيها) أن ذلك التأثير لیس - بداهة ‏ من قبيل (الضرورات الفنية) التي تقابلنا في لغة الشعر» 
إذا فهمناها مرتبطة بتحقيق غاية صوتية أسلوبية عليا تشهد بالإعجاز. 


ولا كانت لغة القران الكريم هي النموذج الأعلى للعربية» وجب - إذ ذاك - النظر إلى هذه 
الظاهرة مرتبطة بتحقيق غاية أسمى هي (الناسبة) بين الفواصل التي لم يعرفها كلام العرب قط , في 
صورتها المثالية التي عرفت بها في كتاب الله تعالى . 
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(وثالثها) أن كثيرا من مواضع التقديم والتأخير قد أفاد قیما بلاغية حاصت فضلا عا وفره من 
قيمة موسيقية ضرورية لنهایات الآيات . ومن ذلك مثلا قوله تعالى : إن عَلَيْنا لَلْهُدَئ . وان لتا للاخرة 


والأولى» (الليل ۱۲ -۱۳). 

وقد فطنت الدكتورة عائشة عبد الرحمن إلى حقيقة التقديم والتأخير في الآية السابقة. تقول 
«وليس القصد إلى رعاية الفاصلة . هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى . وإنا اقتضاه 
المعنى أولاء في سياق البشرى والوعید. إذ الآخرة خير وأبقى » وعذابها أكبر وأشد وأخزى . 


و الملحظ البيان قدمت الآخرة على الأول في سياق البشرى للمصطفى باية الضحى . 
«وللاخرة بل منّ الأول . ولسوف یعطيك ربك فترضی» (الضحى ؛ - ۵). 


كما قدمت الا خرة على الأولى في سياق الوعید لفرعون باية النازعات : «فقال أ نا ربكم الأعلى . 
اه ال کال الآخرة والاول» رالنازعات - ۲6 ۰)۲۵ (عبد الرهن» ۱۹۷۱: ۲۵۸) . 


وربها كان في قوله تعالى : «وللاخرة عبر من الأولى» إشارة إلى النزلة الأولى للوحي قبل فترة 
انقطاعه وإلى النزلة الآخرة بعد استئنافه . ولذلك جاء بعدها بثلاث أيات يتضح من كل منها أن العاقبة 
خير من البداية وهي : «ألم يجدك يتيما فأوى.ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى» ولعل الأمر 
کذلك في قوله تعال : «فأخذه الله نكال الآخرة والأولل»» أي طغيانه الأول وطغيانه الأخير. 


(ورابعها) أن القرآن لا تخضع فيه العاني للفواصل. بل تقع موقعها الصحیح من الکلام . وقد 
أل القدماء على هذه المسألة بالتأكيد» کقول أبي بكر الباقلاني (4۰۳ ه): «ومن حق الفواصل أن 
تکون تابعة للمعاني کا وردت في القران ولا تکون العاني تابعة ها فیکون ذلك وضعا ها في غير 
موضعها» (الباقلاني دون تاریخ: ۲۲۷). 


فضلا عن لك فقد وردت إشارة مهمة لأبي بكر الباقلاني نقلها عنه السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)» 
هي قوله : «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع مها إفهام المعاني» (السيوطي » دون تاريخ : ج 
.)١١4 ۲‏ وكأن الباقلاني يجعل الفواصل أداة لإفهام المعاني القرآنیف. من حيث كونها جزءا متم| 
للكلام » ومن حيث وظيفتها الدلالية في الفصل بين آية وأخرى. وما يرتبط بهذا الفصل من مدة زمنية 
أو استراحة بالخطاب . 


وإذا كان التقديم والتأخیر - مرتبطا بالفواصل - من المسائل الدقيقة في لغة القران الكريم » فإن 
بعض البلاغيين القدماء قد فطن إلى قيمته في حسن نظم الكلام ولعد بر كرون تراضة انیم 
والتأخير في القران على أنها للاختصاص» ومن ذلك قوله تعال : وباك تعد وناك نستعی» (الفتح 00 
فقد ذكر الزخشري في تفسيره أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص (ابن الأثير. ۰۱۹۳۹ 
ج ۲ : ۳۹). 


۱۰۳ 


ولعل الأمر يبدو هنا حتلفا عما راه الزخشري. فانه تعالى - كما یقول ابن الأثبر (ت ۱۳۷ ه ) : 
«ل يقدم الفعول فيه على الفعل للاختصاص. وإنما قدم لمكان نظم الکلام. لأنه لو قال «نعبدك» و 
«نستعیناك» لم يكن له من الحسن ما لقوله «إياك نعبد وإياك ؛نستعین».آلا تری أنه تقدم قوله تعال : 
والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدین». فجاء بعد ذلك قوله : «إياك نعبد وإياك 
نستعين» وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون. ولو قال «نعبدك» و 
«نستعينك» لذهبت تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن) (ابن الأثي ۰۱۹۳4 ج ۲ :۳0۳۹ . 


ونما ورد من هذا الباب قوله تعالى : ا و سا . قال 
ابن الآثير: «فإن تقديم الجحيم على التصلية وإن كان فيه تقديم المفعول على الفعل» الا أ نه لم يكن 
ههنا للاختصاص » وان هو للفضلية السجعية. ولا مراء في أن هذا النظم على هذه الصورة أحسن 
من أن لو قيل: خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم . . وهكذا يقال في «ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه»» فإنه لم يقدم السلسلة على السلك للاختصاص» وإنما قدمت لكان نظم الكلام . ولا شك 
أن هذا النظم أحسن من أن لوقيل : «ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا» (ابن الأثين ۰۱۹۳۹ 
ج؟: '4). 


وعلی ذلك يخرج ابن الأثير - وأوافقه الرأي - قوله تعالى : ما اليتيم فلا تقهز وأما السائل فلا 
نهر (الضحى 4 ۱۰) وقوله تعالى : «والتفْتِ السَاقٌ بالشاق. إلى ربك یومَئذ الاق (القيامة ۲٩‏ - 
۰) وقوله تعالى : «وجوه يومكذ ناضرة . | ال رما ناظرة» (القيامة ۲۲ >  )‏ (ابن الأثر ۰۱۹۳۹ 
ج ۲: ۱ -۲). فتقديم الظرف فییا سبق ليس للاختصاص, وإنما قدم من أجل مراعاة الحسن في 
نظم الکلام . فالتقديم في الآية الأخيرة مثلا «احسن من أن لو قیل : وجوه يومئذ ناظرة إلى رمها» (ابن 
لأف ۰۱۹۳۹ ج ۲: ۳ع) . 


أليس ذلك ما يدعو إلى إعادة النظر في مبحث (الاختصاص) في البلاغة العربية» أو على الاقل 
في لغة القران» مادامت للفواصل هذه القيمة الكبرى في تعديل الكلام وحسن النظم؟ . 


إنني أرى أن فهم التقديم والتأخير مرتبطاً بقيمة الفاصلة في إطار النظم الصوتي القرآني» هومن 
أهم الأسباب التى تدعونا إلى إعادة النظر في مناقشات القدماء من البلاغيين والمفسرين لمسألة 
(الاختصاص) في بلاغة القران الكريم. ولنأخذ أيات بعينها لنرى كيف تراعى الفاصلة بالتقديم 
والتأحبر » حيث لا يكون للاختصاص شأن في ذلك : 


فنحن نقرأ قوله تعالى : : با يَعْمَنُونَ حير (هود ۱۱۱) و اه با تون بصي (هود ۱۱۲) 
حيث تكون الفاصلة رائية . بينا نقرأ قوله تعالی : «واللهُ خبيرٌ با تَعْمَلونَ» (التوبة 7 و وله خبير با 
تفعلون» (النمل «(A^‏ ود الله خبیر به| مرن (النور ۵۳) و إن الله خبيرٌ بها يَصَنَعُونَ» (النور 
۳۰( و «واللهُ بصیر با لرن (الحجرات ۸( وروالله بصيرٌ با لر رال عمران ۱۱۳) حیشا 
تکون الفاصلة نونية . 


المجلة المرب للملوم الانسانية ٤‏ 


ونحن نقرأ قوله تعالى : : ول ی بالمتقينة (التؤبة 4) و «والله عليمٌ بالظالمين» (التوبة 10) 
و ون الله عليم با يفعلون» (يونس و وال عليمٌ با يَعْمَلُونَه (یوسف 4 و :ان الله عليم با 
6 ماو رالتحل ,۲۸) و «والله علیم با شعلون؛ (النور )]١‏ حیذا تكون الفاصلة ا بنا 


۳ قوله تعالى : : «إن رپ بكيدهنٌ عليم) (يوسف ۵۰) حيث تكون الفاصلة ميمية› أو «ان الله بكل 
شیء علیم» (الجادلة ۷ للتوازن مع ما قبلها وما بعدها في صيغة (فعیل) . 


وليس. أدل على مراعاة الفاصلة لا قبلها أو بعدها من وقوع التقدیم والتأخير في السورة الواحدق 
کقوله تعال ی (الجادلة ۳) حيث تحاط هذه الفاصلة من سورة الجادله بفواصل 
أخرى رائية . ونقرأ - في الوقت نفسه - قوله تعال : «والله خبيرٌ بها تعملون» (الجادلة ۱۳) حيث تتلوها 
فواصل نونية . 


لقد بالغ الزخشري في النظر إلى التقدیم والتأخیر في ضوء الاختصاص. وترجع نظریته في 
الفواصل إلى «أنه لا حسن الحافظة على الفواصل لجردها الا مع بقاء العاني على سدادهاء على النهج 
اا و لسو و ع ار 
إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة» , فأما و و 
منظور فيه إلى مؤداه على بال » فليس من البلاغة في فتيل أ ونقير. ومع ذلك يكون قوله : «وبالآخرة هم 
يُوقَنُونَ» (البقرة ) وقوله : «وبما رَزْقناهُمْ ینفقون» (البقرة ة )لا يتأتى فيه ترك رعاية التناسب للعطف 
بين احمل الفعلية إيثارا للفاصلة. لأن ذلك أمر لفظي لا طائل تحته. وانا عدل إلى هذا لقصد 
الاختصاص» (الزركشي . دون تاریخ › ج ۱: ۷۲). 


هذاءوغنى عن البيان أن الفواصل القرانية قد جاءت طوعا سهلة تابعة للمعاني» ولا يشترط حينئذ 
- كما فعل الزمخشري - أن یتعلق المعنى في كل تقديم وتأخير بالاختصاص. لأن ذلك التفسير سوف 
يصطدم في حالات كثيرة با ينقضه ويؤكد خطأه. كا رأينا في الآيات السابقة . 


إن مراعاة المناسبة بين الفواصل القرانية ‏ وهذا سر عظيم من أسرار القران - تخل على الإطلاق 
بالارتباط المعنوي بين الفاصلة والآية » ذلك أن القرآن يقوم على التمهيد للفاصلة تمهيدا تأتي به مكنة 
في مكانهاء مستقرة في قرارهاء مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا قلقة يتعلق معناها بمعنى الكلام كله 
تعلقا تاماء بحیث لو طرحت اختل العنی واضطرب الفهم . 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : : «وَرَدٌ الله الذينَ کفروا بعیظهم نالوا خر وکفی الله الومنین 
القتال» وكان الله و یر (الأحزاب ۲۵). قال الزركثي : «فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله 
«وکفی الله المؤمنين” القتال» لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي 
حدئت كانت سبب رجوعهم ول يبلغوا ما أرادوا وأن ذلك أمر اتفاقي . فأخبر سبحانه في فاصلة الآية 
عن نفسه بالقوة والعزة؛ ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينا وایمانا على أنه الغالب الممتنع وأن حزبه كذلك» 


١١ه‎ 


وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقاء بل هي من رساله سبحانه على أعدائه كعادته. وأنه ينوع 
النصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر وتارة بالريح كيوم الأحزاب» وتارة 
بالرعب كبني النضير» وطورا ينصر عليهم كيوم أحد تعريفا لهم أن الكثرة لا تغني شيئا وأن النصر من 
عنده كيوم حنين» (الزركثي, دون تاريخ » ج ١‏ : 4 . 


بل إن من أسرار الفواصل القرانية کذلك. اختلاف الفاصلتين في موضعين والحدث عنه 
واحد, لاختلاف السياقين أحدهما عن الآخر, وذلك كقوله تعالى : «وِنْ تَعُدُوا نعُمَة الله لا حصوها 
5 الانسان 13 کفار» (ابراهیم ۰)۳ ثم قال: «وإنْ تعدُوا نِعُمَةَ الله لا حصوها إِنَّ الله عَفُورٌ رَحيمٌ» 
(النحل ۱۸). فتخصيص أية (إبراهيم) بوصف النعم عليه يرجع إلى أن سياق هذه الآية فى وصف 
الانسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب آوصافه . وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى 
وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته» فناسب ذكر وصفه سبحانه «الزرکشی. دون تاريخ , ج ۱: 856). 


إن التقدیم والتأخير لم يخل بحال بأداء العنی > بل لقد أفاد - كما يبدو لنا في غير موضع فة 
اساولية عالية إل اا ورون مه موی . ومن ذلك تأخير الفاعل في قوله تعالى : «فأوجس 
في نفسه خيفة مُوسَ) (طه 71۷) اماي يران ناي لقال رركي القاضاة A‏ 
فإنه يثير النفس لتتشوق إلى فاعل (أوجس). فإذا جاء بعد أن تأخر وقع في النفس بموقع . 


وفر للآية بأكملها انسجاما وتوازنا موسيقيا من ناحية أخرى . ولنأخذ أمثلة على ذلك الآيات التالية : 


الآبة الرتبة النحوية الأصولية 
الريك من آیاتنا الكبري» (طه ۲۳) لنريك الكبرى من آیاتنا 


«ولقذ جاء آل فرِعَوْنَ له (القمر١4)‏ ولقد جاءت النذرٌ ال فرعون 
دول یکن له كوا آحه (الإخلاص 4) ولم يكن أحدٌّ كفوا له 
«برَبٌ هارُونَ وموسی » (طه ۷۰) برب موسى وهارون . 


فلو نظرنا إلى الآية الأولى» لرأينا العمول قد تقدم على معمول آخر أصله التقديم. إذا آعربنا 
(الكبرى) مفعول (نری) . ونی هذه الخال تكتسب (الکبری) - مؤخرة - ميزتين : 

(إحداهما) صعود النغمة الموسيقية معها. 

(والأخرى) وقوع هذه النغمة ‏ فضلا عن (قوة الارتكاز) ‏ في نهاية الجملة . 


وفي الآية الثانية يتقدم العمول على الفاعل» وینتج عن ذلك عدم الطابقة بين الفعل والفاعل . 
وقد يبدو الأمر مختلفا إذا نظرنا إلى عدم المطابقة باعتبار أن الفاعل في الآية غير حقيقي التأنيث . 


لم يمع رت اس و وعدم صم 


ا ل ل شل الا 


المجلة الربية للملوم الانسائية ۱۹ 
وفي الآية الثالثة يتقدم خبر (كان) على اسمها . وربا كان التقديم تخصيصا لنفي معنى الكفاءة . 


وفي الآية الأخيرة يقول القدماء بأن التقديم فيها هو من قبيل تقديم الفاضل على الأفضل 
(السيوطي » دون تاریخ › ج ۲: ۱۲۷). 


ومهما يكن من أمر» فان وجوه التقديم الختلفة فیما سبق توفر لكل اية إيقاعا موسيقيا واضحاء 
ففي التوالي المقطعي شبه المنتظم ما يؤلف إيقاعا متوازنا یمایز طبقة الصوت في هذه الآيات عا يمكن 
أن نجده في رتبتها النحوية الأصولية . 


(4) ومن مظاهر رعاية الفاصلة القرآنية كذلك مظهر (العدول). ونجد له في تفريعات القدماء 


(أ) العدول عن ایراد الحند القسمین مطابقا للك کقوله تعالی: فلن الله الذين دقرا 
لَيَعْلَمَنّ الکاذبین» (العنكبوت ۳). 


(ب) العدول عن إيراد أحد جزأي الجملتين على الوجه الذي آورد نظرها من الحملة الأخرى. کقوله 
تعالى : «أولئك الذينَ صَدَقُوا وأولعك هُمْ لقن «البقرة ۱۷۷). 


(ج) العدول عن صيغة المضي إلى الاستقبال» كقوله تعال : «فمريقا دتم وقريقا تلود (البقرة 
۷ حيث ۸ يقل (وفريقا قتلتم) كما سى بینهیا في سورة (الأحزابَ) ؛ فقال: «قريقاً تقتلونَ 
وتأسرون فريقاً» (الأحزاب »)۲١‏ وذلك کا يشير الزركشي - لأجل أنها هنا رأس آية رالزرکشی» 
دون تاریخ» ج ۱ : 11) . : 


ولو قارنا بين النظم القرآن والاست‌خدام التقليدي الأصولي لتبدى لنا إعجاز النظم القرآني من 
ناحيتين : 


(الأولى) أن النظم القراني قد حافظ على جالیات الأداء الصوتي الوسيقي ؛ فلو قارنا الآيات 
السابقة ببدائلها الممكنة أو الأشيع في منطق النحاة لرأينا هذه الآيات محتفظة بإيقاع شبه منتظم تولده 
البنية المقطعية المطردة المكررة في الآية الأولى» وشبه الاطراد في الآية الثالثة» فضلا عن إحكام النظم 
وما ينتج عنه من إيقاع واضح في الآية الثانية إذا ما قورنت ب (أولئك الذين صدقوا وأولئك الذين 
اتقوا) . 


ذلك من حيث موسيقى الجملة أو الآية . ويضم إليها ما توفره هذه الفواصل للكلام من تناغم 
وانسجام صوتي إذا جاءت الآية بعد الآية . 


۱۰۷ 


(الثانية) أن لهذا العدول في آشکاله السابقة جیعا قيمة أسلوبية تعبيرية» من حيث إيراد أحد 
قسمي الجملة على غير الوجه الذي تتوقعه آلية السماع والتلقي . 


فالعدول ‏ بهذا المفهوم ‏ أحد أشكال التنوع الأسلوبي 001/1]000ؤالا؛ه » أو تنويع الكلام . 
وقد لحظ القدماء ذلك . يقول حازم القرطاجني (ت 584 ه): «ويحسن أيضا أن يقصد تنويع الكلام 
من جهة الترتيبات الواقعة في عباراته وفي ما دلت عليه بالوضع في جميع ذلك»والبعد به عن التواطؤ 
والتشابه» وأن يؤخذ الكلام من كل مأخذ حتى يكون مستجدا بعيدا من التكرار» فيكون أخف على 
النفس وأوقع منها بمحل القبول. ويقتدر على هذا بمعرفة كيفيات تصاريف العبارات وهيات ترتيبها 
وترتيب ما دلت عليه » والبصيرة بضر وب تركيباتها وشتى ماخذها» رالقرطاجني» ۱۹۲ : ۱۰ -۱۷). 


إن تنويع الكلام والافتتان فيه أعلى من الاستمرار على ضرب واحد» ذلك أنه «كلما كان الكلام 
مقتصرا به على فن واحد من الابداعات. وان كان حسنا في نفسه» لم يحسن لأن ذلك مؤد إلى سامة 
النفس» فان شيمتها الضجر مما يتردد والولع با يتجدد (القرطاجني » 1 (). 


إن من الأسرار الأسلوبية للفواصيل القرنية تحسينها للصيغة التي تجيء عليهاء وان كانت على 
غير ما اطرد من قواعد. ومثال ذلك قوله تعالى : «واذكر اسم رَبك و تبتل إليه تبتيلا» (المزمل 8) . فقد 
جاءت (تبتيلا) مصدرا على غير الصدر, وحسُن ذلك - كا يقول آبو حيان الأندلسي ‏ کونه فاصلة (أبو 
حیان» دون تاريخ : ج ۸: ۳۱۳). 1 


ومن المفردات الغريبة النادرة التي SS‏ 
إلى حس وذوق وفهم دقيق عميق» وين ذلك قوله ال ر فرايت الدی بو . وأغطئ قَليلاً وأكدئ» 
۳ 64 وقوله تعالى : «تلك اذا قسمّة ضیزی» ۷ ۲ وذلك مما استشهد به القدماء على 
إيثار أ غرب اللفظین لراعاة الفاصلة (السيوطي » دون تاریخ» ج ۲ : ۱۳۷) . 


وإذا تأملنا الأية الأولى رأينا أن (أكدى) قد أفادت - فضلا عن اتفاقها وتجانسها مع الفواصل 
الأخرى ‏ أفادت معنى ہیلا ف (أکدی) أي منع الباقي » وهو مأخوذ من (الكدية), وهي أرض صلبة 
كالصخرة» تمنع حافر البثر إذا وصل إليها من الحفر (المحلى والسيوطي » دون تاريخ : )7١١‏ . 


وإذا تأملنا الآية الثانية » رأينا أن (ضيزى) قد أوثرت على نحو (جائرة) » لأنها فضلا عن احتیاج 
الفاصلة إليها ‏ أدل على المعنى الذي وضعت له. فكل) قرأت هذه الكلمة أحسست أن بنيتها الصوتية 
تحكي صورة الجور والظلم » وكأن هناك ميزانا اختلت كفتاه: يحكي المقطع الأول / ضي ‏ / هبوط 
إحدى الكفتين وثقلهاء ويحكي المقطع الثاني / - زى / ارتفاع الكفة الأخرى وخفتها, غثیلا لصورة 
مرئية ة للجور والتخلي عن ال العادلة! 
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المجلا المربية تلور الانسائية 


ومن أسرار الفواصل القرانية المغايرة النوعية الإيقاعية بين مجموعتین أو أكثر من الآيات» أو بين 
فاصلة الخاتمة وما قبلها؛ لجعل الكلام مطابقا لقتضی الحال بوسيلة إيقاعية هي آية في الاعجاز آینا 
وقعت وكيفم| كانت صورتها. 


ومن المغايرة, الاول قوله تعال : دفإذًا جاءت الصاخخةٌ. ۰ بو ۳ ار من 2 5 وأبيه . 
وصاحبته وبټیه .لكل امری: مب يومئذ شان نيه . وجوه يومئظٍ مُسْفْرَة. ضاحكة مُسَتَبِشْرَة. ووجوة 
يومئذ علیها رة ا قترة. آولئك. هم لک الفجرة» (عبس ۳۳ - ۶۲) 99 الممدودة 
(أخيه. . أبيه . . بنيه. . يغنيه) تصور انشغال الإنسان ‏ إذ ذاك ‏ بحاله واستغراقه في «موم نفسه التي 
تغنيه عن الناس أجمعين»حتى عن أقربهم وأحبهم إلى ذاته بإزاء الشاغل الأعظم : الصّاخة (وتأمل 
تركيب هذه الكلمة من الصاد المفخمة والخاء التي تميل إلى التفخيم» وكأنما تحكى بأصواتها معناهاء 
فالصّاحّة هي النفخة) . 


أما الفواصل ذوات البسط في الصيغة (مسفرة . . مستبشرة)» فهي توحي ببسط أو انبساط وراحة 
نفسية للمؤمنين من عباد الله » بينم توحي الفواصل الختزلة ذوات القبض في الصيغة (غبرة. . قترة. . 
فجرة) بشىء من التوجس والكدر اللفسی الذي يعانيه هؤلاء الکفرت وكأن هذه الفواصل ضربات 
تربعة شاطلة مستنکرة. 1 


أما النوع الآخرء فهو مغايرة الفاصلة الأخيرة أو الفاصلتين الأخيرتين من السورة للفواصل 
السابقة إيذانا بالختام . ومن ذلك قوله تعالى : أل يدك بتي فاوى. وَوَجَدَكَ ضالا فهدی. وَوَجَدَكَ 
عائلا فاغنی . فما تیم فلا تقهر. وأمًا السائل فلا تنهر. وأمًا بِنعمة رَبْكَ فَحَدْتْ» «الضحى 1 - 
١‏ . ومثال ذلك آیضا ما نجده ف سورة النجم حيث تنطلق الفواصل مع الألف في نغمة صاعدة : 
«والنجم إذا هوی . ما صل صاحبکم وما عغو» - إلخ الآيات» حتى تتغير الفاصلة إلى صوت النون 
مع ر ری الاب فيل 72 من هذا الحديث تَعْجَبونَ. وَتَضحَكونَ ولا تبکون وا 
سامدون». إلى أن تکون النهاية - بعد التمهید ها بالایات السابقة: : «فاسجدوا للّه واعبدُوا». حيث 
يختلف الایقاع والفاصلة معا . 


وقد جاء ذلك في غير سورة من القرآن کخواتم (الانفطار) و (الفجر) و (الغاشية) و (العلق) 
وغيرها . 


الهوامش 


(۱) يمكن مراجعة هذين النوعين تفصيلا في (13-14 :1973 ,ممعصالا) . 
(۲) يرمز بالرمزب إلى المقطع القصير, وهو مفتوح دائها» ويرمز بالرمز- إلى المقطع الطویل سواء أكان مفتوحا أم مغلقا. 
(۳) ويمكن إيجاز هذه القوانين فيا يلي (مع ملاحظة أن المقاطع ‏ في هذه القوانین - تعد من اليسار إلى اليمين) : 

رل إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد» فالنبر عليه بالطبع » بصرف النظر عن ككثله وكيفه . 


۱۰۹ 


(ب) إذا كان القطع الأول من الكلمة شدید الطول, فالنبر عليه سواء أكان مغلقا أم مزدوج الاغلاق. 
(ج) إذا كانت الكلمة مكونة من مقطعین اثنين » فالنبر على القطع الثاني إذا لم يكن الأول منهیا شدید الطول فان كان 
كذلك. فالثر عليه . 
(د) إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع فاکش فالنبر على الثاني إذا كان طويلا أو شديد الطول. ون لم يكن 
کذلك. فالنير على القطع الثالث (الأنطاكي › 19794: ۲8۸ ۲4۹ » حسان ۱۹۵۵: ۱۷۱ -۸۱۲) (Brockel-‏ 
Cantineau, 1960: 119-120)‏ 19-20 :1972 ,33۳۹۲۱5۵۳6۲ :1908 ,۲۱۵۴۸0 
(6) يرمز بالرمز × إلى المقطع الشدید الطول. سواء أكان مخلقا أم مزدوج الاغلاق . 
(۵) قدمت نوی فیرث تحليلا جیدا لحذف الیاء بنوعیها وعلاقة هذا الحذف بالنس وینظر في ذلك : 
(348-349 . 
(۱) ویقول يحبى بن حمزة عن هذه الآية. . «والختار عندنا أنه لا منافاة بين الأمرين. فیجوز أن یکون التقدیم من أجل 
الاختصاص والتشاکل . فيكون في التقديم مراعاة بانب اللفظ والعنی جميعا. فالاختصاص أمر معنوي والتشاكل 
أمر لفظي» (ابن حمرة. دون تاريخ . ج؟ : ¥( . 
(۷) ويقول أبن الأثير مشيرا إلى كثرة مواضع التقديم والتأخير في القرآن مراعاة لحسن النظم : 
دوفي القران مواضع كثيرة من هذا القبيل يقيسها غير العارف بأسرار الفصاحة على مواضع أخرى وردت للاختصاص 
وليست کذلك. ومنہا قوله تعالى «إلى ربك يومئذ المستقر» و«له الحكم وإليه ترجعون» و «عليه توكلت وإليه أنيب» فإن 
هذه جميعها لم تقدم الظروف فيها للاختصاص. وإنما قدمت لراعاة الحسن في نظم الکلام» (ابن الأث ۰۱۹۳۹ ج 
(E:‏ . 


(Neuwirth, 1981: 


المراجع العربية 


ابن الأثير» أبو الفتح ضياء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. 


الدين نصر بن محمد 


ابن حهمزة» يحي بن حمزة 
بن علي بن إبراهيم العلوي 
ابن خالويه» الحسين بن أحمد 


ابن درید» أبوبكر محمد بن الحسن 
الأزدي 

ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم 

أبو حيان, أثير الدين أبو عبد الله 
محمد بن يوسف 


الأزهري, أبومنصور محمد 


القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » ۱۳۰۸ هھ ۱۹۳۹ م. 
خصائص. تحقيق محمد علي النجارء بروت : دار الهدى للطباعة والنش 
الطبعة الثانية. ۲ ۰۱۹۵ 

الطراز الریاض : مکتبة العارف دون تاريخ . 


الحجة في القراءات السبع » تحقيق وشرح : دکتور عبد العال سالم مکرم؛ 
القاهرة : دار الشروق, الطبعة الرابعت ۱۰۱ هب ۱۹۸۱ 
حمهرة اللغةء بغداد: مکتبة المثتى » دون تاريخ . 


لسان العرب» بروت : دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ٤‏ ۱۳۷ هب - 
۰۵ م. 
البحر الحیط . الرياض: مكتبة ومطابع النصر الحديثة. دون تاريخ . 


حجة القراءات. تحقيق سعيد الأفغاني » بیروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۹ ه . 

#بذيب اللغة, تحقيق عبد السلام محمد هارون وآخرين » القاهرة: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ودار الكاتب العربي» ٠۹۱۷-۱۹۱٤‏ . 

- المستدرك على الأجزاء السابع والثامن والتاسع من التهذیب. تحفيق دكتور 
رشيد عبد الرحمن العبيدي» القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۷۰ . 


المجلة المربية للملوم الانسانيا 


الأنطاكى » محمد 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب 


الجاحظ. عمروبن بحر 
الجوهري . آبونصر إسماعيل بن حماد 


حسّان, تمام 
الخطابي. أبو سلیهان مد بن محمد 
بن إبراهيم 

ش الرافعي » مصطفى صادق 


الزركشي, بدر الدين محمد بن 
عبد الله 


الزخشري أبوالقاسم 


السجستاني» أبوبكر عبد الله 
ابن أبي داود 
السخاوي» علم الدين علي بن محمد 


سیبویه» أبوبشر عمروبن عثان 
بن قنبر 

السيوطي , جلال الدين عبد الرهن 
العاني» سلیان 

العبدء محمد ٠‏ 


عبد الرهن. عائشة 


١٠ 


الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في علم التجوید تحقیق : دكتور 
نسیب نشاوي » دمشق: ۱8۰۰ ه ۱۹۸۰ . 

الوجيز في فقه اللغة. حلب: مكتبة الشهباء للطباعة والنشر والتوزیم» 
۹م 

على هدى الفواصل القرانية» القاهرة: مجلة مجمع اللغة العربية - البحوث 
والحاضراث. مؤتمر ۰۱۹۲-۱۹۲۱ القاهرة: ۱۹۲۲ . 

إعجاز القرآن, تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة : دار المعارف, دون تاريخ . 
نكت الانتصار لنقل القران. دراسة وتحقيق دكتور محمد زغلول سلام » 
الاسكندرية : منشأة المعارف» دون تاريخ . 

البيان والتبين, القاهرة : مطبعة الاستقامة. ١755‏ ه- ۷) ۱۹ م . 

تاج اللغة وصحاح العربيق رواية الشيخ أبي محمد إسماعيل بن محمد بن عبدالله 
النيسابوري, دون دار نشر أوتاريخ . 

اللغة العر بية معناها ومبناهاء القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ . 
مناهج البحث في اللغة القاهرة : مطبعة الرسالة» 6م : 

بیان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقيق وتعليق محمد 
خلف الله احمد ودكتور محمد زغلول سلام القاهرة : دار المعارف» الطبعة 
الثانيةء ۷ ه ۸۱۹۱۸ . 

إعجاز القران والبلاغة النبوية. بيروت: دار الكتاب العربي» دون تاریخ . 
النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن). تحقيق وتعليق 
محمد خلف الله أحمد ودكتور محمد زغلول سلام القاهرة: دار المعارف. الطبعة 
الثانیت ۱۳۸۷ ه- ۱۹۲۸ . 

البرهان في علوم القران, تحقيق : محمد آبو الفضل براهيم القاهرة: مكتبة دار 
التراث دون تاريخ ذِ 


الکشاف عن حقائق التنزیل. القاهرة : شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده» ۵ ه- ۸۱۹۲۲ . 

المصاحف. بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الاولی ۱۰۵ ه- 

۵ م . ۱ 

جال القراء وكمال الاقراء. تحقیق الدکتور علي حسین البواب. مكة الکرمة : 
مکتبة التراث : الطبعة الأولى» ۸ هه ۱۹۸۷ م . 

الكتاب» بیروت : : منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات/الطبعة الثانيت 
۷ م : ١‏ 

الاتقان في علوم القران. بيروت : دار العرفت دون تاريخ 5 

التشکیل الصوي في اللغة العربية » ترجمة الدکتور ياسر الاح جدة: النادي 
الأدبي الثقافي بجدة الطبعة الاوی ۱۸۰۳ ه ۸۱۹۸۳ . 

إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي, القاهرة : دار الحقوق للنشرء الطبعة الأول 
۷ م . 

الاعجاز البياني للقرآن القاهرق دار العارف ۱۹۷١‏ م . 

التفسير البياني للقرآن الكريم . القاهرة: دار العارف. الطبعة الخامسةء 

۷ م 

فتح الباري بشر ح صحیح الا مام أبي عبدالله البخاري. القاهرة : الطبعة 
البهية الصرية ۱۳6۸ ها . 


قطب» سيد 
بعاد كر 
الحلي جلال الدين والسيوطي , 


جلال الدین 


١1١١ 


مناهج البلغاء وسراج الأدباءء تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجه» تونس : 
دار الکتب الشرقية. ۲ . 

التصوير الفنی في القران, القاهرة : دار العارف, الطبعة التاسعة» ١198م‏ . 
«بقایا اللهجات العربية في الأدب العربي»» القاهرة : مجلة كلية الاب جامعة 
القاهرة (فواد الأول), الجلد العاش الجزء الأول (مایو- ایان ۱۹۸ . 
تفسیر الجلالين. الصحف الشر يف بیروت : دار العرفت دون تاريخ ۳ 


غرائب القرآن. القاهرة : دون تاريخ . 
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